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راليسوم 
قطاع اللقافة 
جمهورية مضر الفربية 
ش الصحافة الققاهرة 


لاتالو الاش 
اسألوا الظشروف !! 


BERDEST EEE 


کنت قد انتهيت من بحث آخر « حالة » 
عرضت عل ف ذلك المساء .. وطويت 
مذكراتى الطبية » وبدأت استعد لمغادرة 
العيادة والذهاب إلى البيت.. 
ودخل مساعدی یعرض علنَ کشف 

الحالات الجديدة التى اتصلت بالعيادة . وحدد لكل منها 
موعدا .. بعد أسبوع على الأقل ! 

ولمساعدى طريقة خاصة يحاول بها دائما آن يقدم 
موعد إحدى الحالات على الآخرى .. إنه إنسان طيب » 
تشر عاطفته أحيانا حالة معيئة فيحاول أن يساعدها :. 
وهن ف الوقت نفسه يعلم نى حريص على النظام الذى 
ونه لاستقال رخائ أو لاشتقبال الخالات ب 
ويعلم أنى اعتبر كل الحالات متساوية ف الأهمية 
والخطورة » إلى أن تشفى » باستثناء حالات عاجلة 
يكون فيها المريض يعانى أزمة قد تنتهى بالقضاء على 
خاته.. لذلك بطر مساعدى أن بلجا إل هذه الطيق 
الكاف عنهها خرن ف القت ك هة عل إخئ 


الحالات .. ورغم أنى أفهم تماما هذه الطرق التى 
یتبعها.. آفهمها بمجرد النظر ف عینیه » إلا آنی غالبا 
ما استجیت لھا : نیرا الي الطبب .وشت به ! 

وقال مساعدى » وهو يعرض عل قائمة الحالات › 
ولا یتظر ف عیتی : ۰ 

س إن السيدة حرم الدكتور حسن عزمى لا تزال 
a‏ 

وتظرت إليه ف دهشة .. قاتى أسشمع عن اسم السدكتور 
حسن عزمى من زمان .. إته من ألمع رجال الاقتصاد ف 
مصر » وكان وكيلا للبتك الأهلى » ثم أصبح رئيسا لاتحاد 
الصتاعات رغم أته لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره .. 
وقد سيق أن التقيت به لف عدة اجتماعات » وراعتى منه 
هدوۇە .. هدوء آكثر من اللازم وحرصه الشديد المتعمد 
ف كل كلمة يقولها ء كأن كل كلمة يوقع بها شيكا بآلف 
جتيه.. ولاحظت فيه أيضا بعض الغرور الذى ييدو ف 
مظهره » وتصرفاته .. ورغم ذلك فقد کنت معجبا به .. کان 
قيه شىء يجذبك إليحه » ويجعلك تصبر إلى آن تتلقف مته 
هذه الكلمات النادرة الڻى يوقع بها الشيكات . 


وأخفيت دهشتى بسرعة عن مساعدى » فقد كنت اعلم 
آته قد بدا يلجا إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال 
بنظام العيادة .. أن يترك المريض ينتظر إلى أن انتهى من 
بحث آخر حالة.. 
وقلت له بیرود : 
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س مواعيد الحيادة اتتهت ؟ 

قال وهو ينظر إل من تحت رموش منكسة : 

س لقد جاءت ف الساعة السابعة » ثم خرجت » وعادت 
متذ تصق ساعة .. وھی تقول لى إنذها ترید استشارة لن 
تستغرق آکذثر من خمس دقاثق ! 

قلت ونا ابتسم له آطیپ خاطره : 

س دعها تتقضل .. 

ود خلت ٠‏ 

سيدة جميلة لا تزيد عل الثلاثين .. چمالها مهذب .. 
لیس على وجهها كير من المساحیق .. وشفتاها مصبوغتان 
بأحمر هأدىء.. وتسريحة شحرها الأسود تدل على اتزانها .. 
رشيقة ف حرکاتھا .. والصحة تہدو علں وجھھا .. ہشرتها 
مشدوتة » وعيتافااض اتان واتستامتا اتا ةة 
پالذقس . | 

وقالت وهی تمد يدها تصافحتی : 

س آسفة يا دكتور .. كان يجب أن أراك .. 

ودعوتها إلى الجلوس على المقعد الكير الموضوع پبجانب 
مکتبی» وجلست خلف المكتب » وقتحت مذكراتى الطبية من 
جدید ؛ ونا حریص عل الا ابدی کانی أعرفھا أو اعرف 
زوجها .. 
وقبل آن اسألها الأسثلة التقليدية عن اسمها وستذها ؛ 
قالت بسرعة کانها تستمهلنی قبل آن أکڌب : 

س لیس آنا .. نه زوجی ! 

قلت وأنا لا استطیع آن آخفی دهشتي : 


الدكتور حسن ! 

قات یفن تنكول غیتيها عن 

س نعم .. منذ مدة طويلة تنتابه حالات مرضية عجيبة .. 
إته قجأة يققد القدرة على الكلام .. ويبدى كانه أصيب 
بالقال: لمان فلإ سد لا سط ركه + وتاب 
بده اليمتى رعشة .. وتستمر هذه الحالة يومين أو ثلاثة .. 
ثم تنتھی .. تنتهى قجأة أيضا .. ومن عامين وتحن نطوقف 
على الأطباء » ف مصر والخارج.. وآكدوا كلهم أن ليس به 
شىء عضوی يمكن أن يؤدى إلى هذه الحالة .. كل التحاليل 
کد ا ی ا و 
وأجمع ثلاثة من الأطباء على أن هذه الحالة قد تكون نتيجة 
أزمة تقسية . 

وسکكتت وهی تتنهد » وعلى وجهها مسحة من الأسى .. 

وقلت أحاول أن أخفق عتها : 

س هذا محتمل .. إن الأزمات النفسية تشتد أحيانا إلى 
حد أن تؤثر ق بعض مراكز المخ ا ا 
الجسد بالشلل المؤقت . 

قالت : 

ا ف وک اک ھی ان ووی درکن ان 
يذهب إلى طبیب نقسانی . 

س هذه مشكلة كثير من المتقفين .. إنهم قد يؤمنون يعلم 
النقس » ويقتنعون به .. ولكتهم لا يؤمنون بالأطباء 
النقسانيين ولا يقتتعون بهم : 

قالت کآنها تلومتی : 
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قلت : 
س إنه نوع من الغرور الثقاق .. والواقع أن الانسان 
لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه » ولكته يذهب إليه 
ليصق له الدواء.. إن الانسان يعرف غالبا مرضه .. يعرف 
آنه مصاب ف کلیته .. أو ف أمعائه .. أو آن إصبعه مجروح.. 
ولكتنه لا يعرف الدوأء .. لأن معرفة الدواء تحتاج إلى 
تخصص .. ولآن استعمال الدواء يحتاج إلى الحرص » وقد 
يكون خطرا .. لذلك يذهب المريض إلى الطبيب ليصف له 
الدواء » ويتناوله وهو واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. أما 
طب التفس فليس قيه دواء .. اليس هتاك أدوية لشفاء النفس 
كالاد وية التى تشفى الصداع » والزكام » والمغص .. إنه طب 
٠‏ يقوم على التشخيص وحده .. أو التحليل . 
قالت کانها ترید آن تقنعنی باهمیتی : 
ولكن التشخيص آيضا يحتاج إلى طبيب .. 
قلت وأنا ابتسم لأطمئنها إلى آنى لم أققد إحساسى 


س هذا ما قصدته بتعبير الغرور الثقاف .. فتظريات علم 
التفس»ء وتجارب علم النفس » أشبه بالقصص المثيرة .. إنها 
تجذب كثرا من القراء .. وكتب علم النفس تباع ف المكتبات 
وعلى الأرصفةء كما تباع قصص أرسين لوبين والقرسان 
الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتبر إلى عهد قريب نوعا من 
الثقافة العامة كشي نة علها يحتاج إل خض + لذاله 
فأكثر المثقفين يعتقدون آنه يكفيهم أن يقرأوا کتبا ف علم 
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القن ل عن ال لماي ب العا اة 
بعحضهم ريما قرا ق علم النقس آكثر من كثبر من الآطياء 
التقساتيي . 
قالت ق عصيية : 
ان ڈوجی یقرا کٹھا ف حلم التفس ۔ مکقبت کل لا 
تضم إلا كتبا ف الاقتصاد ء وكتيا ف علم التقس .۔ 
hE E GO E‏ 
يحالج تقسه د 
قلت ق هدوء :د 
د ب 
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قالت وهن تخنغط بيدها على حاقة مکی 


إڌن ما العمل » وهو يرقض آن يڌهب إلى طبيب يحلل 
له تقسهە ؟ 

قلت : 

لا آدری .. ولكته يجب أن يذهب إلى الطبيب بإرادته 
واقتناعه .. إن إجباره أو الضخط عليه ليذهب إلى طبيب لن 
یقیده .. لن يژدى إلى تتيجة سريعة . 

قالت وهی آکثر حد5 : 

س هذا ما جثت لأستشبرك قيه .. منذ عام وأتا ألح عليه 
ف آن ياتى إليك .. حاولت إقناعه بكل وسيلة .. ولكنه 
يرقض .. ویصر على الرقض .. إنی لم اعرقه آہدا عتیدا إلى 
هذا الحد .. 

قلت : 

س هل اقترحت عليه أن يساقر إلى الخارج » ويعسرض 
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نفسه هناك على أحد الأطباء التفسانيين .. إن يعض المثقفين 
قد تنقصهم الثقة ف الأطباء المحليين .. أطباء مص .. 
ويعضهم » ممن يعترقون بأنهم ف حاجة إلى طبيب تقسانىء 
يحسون كآنهم يكشفون عن عورة .. ويقضلون آن يكشفوا 
عو رتهم آمام طبیب أجتبی .. بدلا من أن يكشقوها آمام 
طبیب من نی وطنهم .. ی .. 

قالت تقاطعتی : 

اقترحت عليه أن یعرض نفسه على طبیب تفسی ف 
إنجلترا.. أو ف الانيا .. وقد سافر إلى إنجلترا والماتيا عدة 
مرات خلال هذا العام » ولكنه لم يعرض نقسه على أحد ن 
مشكلته آنه لا يمن بالأطباء النفسانيين .. بمهنة الطبيب 
نفس :: 

قلت کاتی احادث تقسی : 

س أحسن .. 

قالت ف دهشة : 

س ما هو الأحسن ؟ 

قلت : 

احسن آنه لم یعرض نفسه على طبیب آجنبی ! 

قالت وقد اشتدت الدهشة ف عيتيها : 

س لادا ؟ 

قلت : 

س لأن التحليل النفسى » يعتمد فى كثير من نواحيه على 
تحليل البيئة والمجتمع الذى يحيط بالمريض > والأطباء 
الأجانب يجهلىن عادة تفاصيل هذه البيقة وهذا المجتمع .. 
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إن خير من يحلل نفسية مریض آمریکی » طبیب آمریکی .. 
والمريض الأ لمانى ف حاجة إلى طبيب ألمانى .. وهكذا .. 


قالت : 

- والتتيجة .. كيف آتى به إليك ؟ 
قلت : 

س لا آدری .. 


قالت وقد عادت تحتد : 

س ولكن هذا ما جئت لاستشارتك فيه .. 

وسكت اکر 

وحنت رأسها » ثم تلمست حقيبتها استعدادا 
للانصراق..,وأنا انظر ف وجهها وأرى لهفتها على زوجها .. 
وآحس بدافع قوى يدفعنى إلى نيل ثقتها واحترامها .. 
وأحس ف الوقت نفسيه بمسئوليتى عن شخصية لامعة 
كشخصية الدكتور حسن عزمى .. قأقكر أكثر .. وعقلى 
يدور داخل رأسى بسرعة ليجد حلا لمشكلة الدكتور حسن . 

وقامت من مقعدها » ف تباطق كأتها تشعر بآلام فى 
مقاصلهاء وخيل إل أن بشرتها المشدردة » قد بمداأت 
تتکرمش .. وقالت ف صوت کسیر دون آن تمد يدها 

س أسقة يا دكتور .. أزعجتك .. إنى واثقة أن هذه 
الزيارة ستكون سرا بينتا . 
وفجاآة لمع ف ذهنى خاطر » وقمت واقفا » وقلت متجاهلا 
الإهانة التى وجهتها لى وهى توصينى بالاحتفاظ بسرها .. 
وسر مهنتی 
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الا يعلم الدكتور حسن بزيارتك لى ؟ 
قالت : 
س لا .. 
قلت بسرعة : 
س ألم تذهبى إلى طبيب نقسى آخر قبل ذلك وعلم 
بذهابك إليه ؛ 
قالت : 
س لا .. أنت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة 
الدكتور حسن .. 
قلت : 
س إذن » قوی له .. 
قالت وحاجباها فان قوق عتما ترا الدهشة : 
س اقول له ماذا ؟ 
قلت ف حماس : 
س قول له إتك جئت إل ؛ انك اطلعتنی على حالته .. 


قد يغضب .. 
قلت : 

س آریسده أن یغضب .. وغضبه سیؤدیى إلى أحد 
تالو إا ان قى جال اة إل جه أن شت 
بخاجتة إل طبيب ففسى» فباى إل ...و إا الا تسوه حال 
عما هی عليه ولکنه یحس أنه قد جرح ف کبریائه وق 
غروره فیآتۍ لیبرر زیارتك لی » ویعتذر عن تصرقك › وینکر ‏ 
ما قلتة لى ون فذد الجالة سأحاول اشقدراخه العلاج ٠‏ 
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ورقعت رأسها وبين شقتيها ابتسامة صغيرة » ثم عادت 
وسحبت ابتسامتها » وإرتفع الكدر ف عيتيها » وقالت : 

س ولكن لنقرض آن حالته ساءت ورغم ذلك لم يت 
الك ق عى نة 

قلت مؤکدا : 1 

س إنه سيأتى قطعا .. وإذا لم يات ف خلال أربعة أيام .. 
تعالى آنت إل مرة ثانية .. ثم عودى ويلغيه أنك جثت إل 
وإنك رویت لى مزيدا من التفاصیل .. وکرری هذه الزيارات 
إلى أن ياتى هو » سواء للعلاج .. أو لتبرير تصرقك . 

قالتاق اس 

س اليس هناك وسيلة آخرى ؟ 

قلت : 
إليها.. 

قالت وهی تزفر أنقاسها : 

ثم صافحتنى وهى تبتسم ابتسامة صغيرة .. 

وفتحت لها الباب ء بعد أن حددت لها موعدا بعد أربعة 
أيام .. 

وسجلت موعد زیاراتها لى ف مذكراتى الطبية ؛ ثم عدت 
آ وا6 اکن ورا ال گنوی مد 

والدكتور حسن رجل مثقف .. والمتقفون هم آتعب أنواع 
المرضى النفسانيين؛ لأن تقافتهم تقف داتما حائلا بينهم 
ون اا سام لاط ف اسم ا ق ن 
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هذه الثقاقة تمتل توعا من الإرادة .. إرادة التمرد .. التمرد 
على الطبيب ء والتمرد على أتقسهم .. وآغلب جلساتى مع 
المرضى المثققين تضيع ف مناقشات ثقاقية بيذى وييتهم .. 
يحاول قيها المریض آن يتباهی بثقافته » بل أحيانا أحس أنه 
يحاول أن يتخذ مكان الطييب » ويضعتى فق مكان المريض .. 

والمثققون آكثر تعرضا للحالات التفسية » من الجهلاء › 
أو ممن هم أقل تقاقة .. وقد سبق أن قلت ف إحدى حلقات 
هذه المڌكرات التى اكتيها تحت عنوان « الناس والظروق » 
آن الأغتياء آكثر تعرضا للحالات التقسية من الققراء .. لان 
الفقير يشخله البحث عن لقمة العيش عن مواجهة أزماته 
التقسية .. أنه محتاج ف كل لحظة إلى عقله الواعى لييحث به 
عن رزقه » وهذه الحاجة تجعل العقل الراعى تشطا داثما » 
وقويا » وتجعل العقل الباطن الذى ترسب قيه العقد التقسية 
يذبل ويضعف ولا يقلق صاحبه .. قإذا ثار العقل الباطن 
للفقير » شار فجاة واتطلقت مته العقدة فى تصرق عذيق . 
کآن يقتل › آو يتتحر » آو يصاب بالجتون » دون أن تسبق 
هذه الانطلاقة معاتاة مستمرة .. أما الغنى قإن القراغ الذى 
يحيط به يجعل عقله الواعى يتكاسل » وهذا التكاسل يترك 
للعقل الباطن مجالا للنشاط وللسيطرة .. وتبدا المعحاناة 
النفسية .. وكذلك المثقفون » والجهلاء .. قالجاهل ليست له 
القدرة عادة على مخاطبة نقسه واستثارة العقل الباطن .. انه 
لا يتعمد ذلك .. أما المثقف . فإنه يستعمل ثقاقته كأراة 
للبحث لف تقسه .. كفآس يحقر بها داخل نقسه .. وهو بذلك 
يستثير عقله الباطن » ويعرض تقسه للأزمات النقسية .. 


فإذا قرا ف کتب علم النقس ازدادت حالته سوا أى ازداد 
تعرضا للحالات النفسية .. لأن كتب الطب عموما تحتاج 
أثتاء القراءة إلى إرادة قوية لتقصل بين عقلك الذى تفهم به 
ما تقرأه » وإحساسك بما تقر .. إنك إذا قرأت كتابا علميا 
عن مرض السرطان تحس - إن لم تكن قوى الإرادة - بكل 
الأعراض التى تقراً عنها تنتقل إلى جسدك .. وكذلك عندما 
تقراً كتابا ف علم التفس » تحس إنك مصاب بكل العقد التى 
يشركها لك الكتاب ب وق تكؤن مضانا ماحداها قعلاء 
ولكن قراءتك عنها لا تؤدی إلى علاجها » ولکن تؤدی إلى 
تضخمها .. والفرق بين الطبيب المتخصص والقاریء العادى 
عندما يقرآن كتابا ف علم النفس » هى هذه الإرادة التى 
يقصل بها الطبيب بين عقله الذى يقرا به » وبين إحساسه 
بما يقرا .. 

غ اچک هی کا1 الد کون ج و 
مثقف ترسبت ف عقله الباطن عقدة نقسية » واستعمل 
ثقافته كفآس يحفر بها ف داخل تقفسه » ليصل إلى هذه 
العقدة » ولكنه بدل أن يصل إليها استثارها » وضخمها › 
وزادها تعقیدا . 

ومضت أربعة أيام » ولم يتصل بى الدكتور حسن .. 
کنت انتظره ف عیادتی کل صباح وکل مساء » وکنت انتظره 
ف البيت أيضا لعله يتحرج من أن يتصل بى ف العيادة 
فیتصل بی ف البیت. 

ولکته لم يتصل بی .. 

وجاءت السيدة حرمه ف موعدها .. 


مھ ست 


إن هذه السيدة تثير احترامى إلى حد كبير.. ' 

إنها سيدة كاملة... كل شىء فيها يكاد يبلغ حد الكمال .. 
اختيارها لثوبها .. للساعة الرشيقة البسيطة التى تحلى. بها 
معصمها .. طريقة إمساكها بحقيبتها وقردة القفاز .. 
خطوات مشيتها .. هدوء ابتسامتها .. اتزان کلماتها .. كل 
شىء فيها يدعو إلى الاحترام .. ولا اعتقد أنى استطعت أن 
اخفی إعجابی بها .. نظراتی فضحتنی . 

وقالت قبل أن تجلس » واللهفة تملأ وجهها : 

س هل جاء إليك ؟ 

قلت ف أسف : 

E 

قالت وهى تتنهد وتجلس على المقعد الكبير يجوار 
مکی ج 

س كنت أمنى نقسى أن يجىء إليك دون أن يخيرتى .. 

قلت : 
ی ا 
الظوتل .2 

ومددت رآسی تحوها » واستطردت : 

هل قلت له عن زيارتك لى ؟ 

قالت وهی تعبث بأصابعها ف فردة القفان : 

وو الال 

قلت : 
س وكيقف استقبل النياً ؟ 


س إنه قليل الكلام .. وإذا تكلم فهو لا يعبر آبدا عن 
آحاسیسه.. عن عواطقه .. إنه قول رأیه › يعبر عن عقله .. 
ولا يعر عن قلبه » ولا عن [حساسه آیدا .. 

قلت : 
— کم مضی على زواجکما ؟ 
قالت : 


فی سبتمبر القادم .. نتم ثمانې سذوات .. 


قلت : 

وکان دائما صامتا.. 

قالت وھی ترقع عیتیھا إلى وجھی کانھا تبحٹ عما وراء, 
آستلتی : 

سہ اگما : 

ٹم عقدت حاجبیھا کآنھا تذکرت شیا » ثم قالٹ : 

س اعتقد آنه أزداد صمتا بعد الزواج .. 

قلت وأتا ابتسم لها حتى أخقف عنها وقع أسئلتي : 

س هل عرقته طويلا قبل الزواج ؟ 

قالت : 

س ثلاثة شهور ة فقط .. ولكذى قبل ذلك كنت التقی به ف 
بعض المجتمعات .. 


قلت : 
آى توع من الأزواج هى ؟ 
قالت وهی تنظر إل کآنها تلومنی : 
کیال کل شی ی اها ومو ا 
8 ۰ 
س وعلاقتكما الخأصة ؟ ۰ 
ونظرت إلى فردة القفاز » وأحمر وجهها وقد قهمت 
سؤالی .. ثم قالت وهی تبتلع ریقها : 
جاطنیخة : 
قلت بلا حرج من طول ما مارست هذه الأسئلة : 
س لیس فیها ی شذوذ ؟ 
قالت وهی تنظر إلى بون حذائها : 
س لا .. 
قلت : 
س وهل العلاقة الخاصة تسير بدقة ونظام أيضا ؟ 
قانت وقة دا الى اة : 
ا 
قلت : 
س بموأعيد محددة ؟ 
قالت وهى تبتسم ابتسامة ضيقة تحاول أن تمسح بها 
ضیقها وحیاء‌ها : 
قلت : 


س هل يغار عليك ؟ 
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واقت آبضامتا قيا :قات 
اعلمه هسو آنه یحبنی واکته لایع عن جیه :الا بحرم 
علی راحتی 

شم رقعت رأسها واستطردت قاثلة : 

س هل تحللنی یا دكتور .. المقروض أن تحلل زوجی .. 

قلت : 

إنى أحاول الآن أن أحللك .. ولكتى أحاول أن أجمع 
الأسظة الدقيقة . ليثور عندما تنقلينها إليه .. ليتحرك .. 
لیآتی إل .. ۰ 

قالت : 


س إنه لن يثور .. إئى أدرى به .. 
قلت : 


س ستری .. 

قالت وهى تجمع فردة الققاز ف يدها : 

س هل يكقى هذا .. الى 

قلت : 

قالت وهى تنظر إل كانه تستمد منى الأمل : 

س هل أنت واثق أنه سيأتى لى نقلت إليه ما دار بيننا .. 

قلت : 

س إن الطبيب النقسى يبحث عن إبرة ف قاع المحيط .. 
وهی لا یثق آبدا من أنه سيجدها مهما بلغ استعداده العلمى 


ومهما بلغت دقة الأدوات التى يستعملها ف بحثه .. إن 
نتيجة البحث داثما ف علم الغيب .. 

هزت راسها ف يأس كأنها تلوم نفسها لأنها آتت إل › 
وهمت بالانصراف .. واستوقفتها قاتلا : 

س سؤال آخر لو سمحت .. متی بدأ الدکتور حسن يقراً 
ف كتب علم النقس .. 

ونظرت إل كآنها لا تجد معنى لسۇالى » ثم قالت بلا 
مالا : 


قلت: 
ألم تلاحظى فترة معينة بالذات » بدأ فيها يكثر من 


طول عمره يقرا علم النفس .. 


` قالت بعد تردد : 

س ريما .. منذ أريع سذوات .. اذكر ذلك لأن المساحة 
الخصصة ف مكتبته لكتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا 
إلى شراء مكتبة صغيرة أخرى .. 

قلت : 

هل كان ذلك بعد آن أصيب بالشلل .. 

قالت : 

دال لق افتابة ىة الخال الارل هة لات 
سنوات .. 

قلت : 

ت وکا 

قالت وهى تقوم واقفة : 
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هل اعود مرة آخری ؟ 

قلت : 

- إذا لم تسمعى إن الدكتور حسن جاء لزيارتى .. 
عودى إل بعد أسبوع .. 

وحددت لھا موعدا جدیدا بعد اسبوع.. 

وخرجت .. 

السيدة الكاملة .. 
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ومضى اليوم التالى » واليوم الذى بعده » ولم يتصل بى 
الدكتور حسن .. ويدأت أشعر أن بينى وبينه معركة .. 
معركة إرادة؟.. إرادته وإرادتى .. هو يحاول ألا يآتى إل .. 
اتا احارل أن اصتبه إل وكات ريي قرات ات 
خلالها أن راه ولو من بعيد .. أن التقى به ف أحد 
المجتمعات .. أن أراه والتقى به ف صورته الجديدة التى 
رسمتها لى آزمته النفسية .. ولكنى أيضا كنت أقاوم رغبتى 
ف آن آراه قبل أن یآتی إل .. قبل أن يستسلم لى بإرادته .. 
كنت أخشى إن راتى أو التقى بى » أن يتزود بقرة جديدة 
يضيفها إلى إرادته .. أن تقلل رؤيته لى من رهبتى 
وخطورتی آمامه کطبيب يعلم عنه أشياء لا يجب أن يعلمها 
عنه أحد قتضعف بذلك المعركة بيتى وبينه . 

ا 

أخبرا .. 

يغد خمسة آيام طوال .. 

دق جرس التليقفون ف بيتى » وجاء السفرجى يعلن . 


آمامی اسم الدکتور حسن عزمی .. 

وآسرعت إلى التليقون » وسمعت صوته بطيئا مؤکدا كآنه 
يقرا من ورقة كتب فيها كلماته قبل آن يقولها : 

أسف لإزعاجك با دكتور .. هل أستطيع أن أراك ؟ 

س طبعا .. یکل سرور ۔۔ 

قال : 

- ليس ف العيادة .. إتها مسألة خاصة كما تعلم .. 

قلت : 

س لا مانع .. متى ؟ 

فال وجه النظء الوا نهل آذ : 

إنى أعلم أنك تيدأ عيادتك الساعة السادسة .. 
أستطيع أن ألقاك اليوم ف الساعة الرابعة .. 

قلت وأنا ابتسم لطريقة إلقائه لكلماته : 

أين ؟ 

قال يسرعة کأته أعد الخوات غل كل سول 

س ف نادى الجزيرة .. ف الليدى .. تتناول قدحامن 
الشاى ! 

قلت : 

س اتفقنا یا دکتور .. 

قال : 

س شکرا یا دکتور .. 

ای م اکر و ا و و 
كلمة » كان الورقة التى يقرا فيها قد انتهت .. 
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واتتهيت من تناول طعام الغداء » وأخذت اراجع ق ذهتى 
کل معلوماتی عن الدکتور حسن .. کل ما سمعته عنه من 
زوجته .. السيدة الكاملة .. وكل ما سمعته وما عرقته من 
الآخرين . 

ثم ذهبت إلى نادى الجزيرة .. 

كانت الساعة الرابعة وخمس دقاتق عتدما دخلت إلى 
«الليدى » أو الشرفة الممتدة أمام حمام السباحة .. ورأيته من 
بعيد جالسا إلى إحدى الموائد .. وقام يستقبلنى .. عندما 
اقتريت منه .. طويلا .. رقيعا .. نحيل الوجه .. ونظارة 
سميكة تقف قوق عينيه كأنها تحرسهما » وتحميهما من 
التراب .. وتفاحة آدم تبرز ف أناقة من تحت جلد رقبته 
الطويلة .. وكل شىء فيه مرتب » مهندم ٠‏ نظيف.. وعطر 
«مستاش » یحیط به . 

وجلس بجانہی وهو ینظر ف ساعته » کانه يلومتی برقة 
علی تآخبری ؛ ثم صفق بیدیه ل هدوء » يستدعى الجرسون 
ليحمل لتا الشاى . 

وغل اما 

قلت : 

س هل تآخرت + 

قال وهق يبتسم ابتسامة مهذبة رقيقة : 

که قا ف۲ 

ثم عاد إلى الصمت کأنه ف انتظار حضور الشاى .. 

اولم أحاول أن أخرجه عن صمته .. بقیت صامتا بجاتيهة 
أدقق ف وجهه .. إن وجهه مريح .. مريح إلى حد كبير .. 
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وليس فيه ية حركة عصبية .. عيتاه ثابتتان .. أصابع يده 
ثابتة .. لا شىء يبدى عليه يدل على أزمته النقسية .. بل إنه 
يبدو أمامى كآفضل رجل يصلح زوجا لزوجته .. للسيدة 
الكاملة . 

وجاء الجرسون يحمل إلينا الشاى » ولاحظت . 
والجرسون يضع على المائدة معدات الشاي » لفتة سريعة 
من عينې الدكتور حسن .. لفتة تحمل نظرة لها بريق › 
انطلقڭ من تحت نظارته السميكة .. أعقبها بأن رقع أصابعه 
وتحسس أتقه . 

والتفت إلى حیٹ وجه الدكتور حسن نظرته » فرأيت فتاة 
صبية قد لا تتجاوز الثالثة عشثرة من عمرها ء تسير تحو 
حمام السباحة مرتدية بنطلونا قصيرا . 

ولا أدرى هل تنبه الدكتور حسن إلى أنى لاحظت التفاتته 
آم لا.. ولكنه عاد بعد قليل والتفت بنفس النظرة ف اتجاه 
أخر .. رقع أصابعه وتحسس آنفه أيضا .. وعندما نظرت ف 
اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس ق 
الشمس يقرا جريدة . 

وقد يكون الدكتور حسن قد حاول أن يخدعنى عن 
نظرته الأول إلى الفتاة الصغبرة » فنظر بعدها إلى الشيخ 
العجون . 

إننا كلنا نقعل تقس الشىء ؛ عندما نشعر أن غرييا قد 
ضبطنا ونحن ننظر إلى فتاة جميلة » فنخدول تظرتضا إلى 
شىء آخر » وغالبا ما تحولها إلى أول رجل تصادفه عيوننا . 


حتى تخدع هذا الغريي » وحتى تقتعه آتنا لستا من الصتق 
الذى بتيع التساء .. 

على كل حال .. لو كان الدكتور حسن مريض ا نقسيا » 
قلا بد آنه أمكر وأخبث المرضى النقساتيين » وأمهرهم ف 
إخقاء مرضه وأزمته ت 

وصب الدكتور حسن الشاى ف رشاقة » ثم استراح فى 
مقعده ورشق من قتجانه » وقال كآنه حدد ساعة الصقر 
لبدء موضوعتا: 

لقد قالت لى زوجتى أنها ذهبت إليك ف العيادة .. 

ولم أتظاهر بالدهشة لأنكر آتى آنا الذى أوصيتها بآن 
تقول لهء ولکنی قلت له : 

س هتا صحیح .۔ 

قال : 

س أرجن ألا تصدق ما قالته لك عتى .. إنى أصبت قعلا 
بنويات شلل مقت » ولكن أحدا لم يقل أنه تتيجة أزمة 
نقسية .. ولكته » كما أعلم ء وكما قال الأطياء » نتيجة 
إرهاق.. ونت تعلم مدى المسئوليات التى احملها وترهقنى .. 

قلت : 


کا ای کل می فن ا اة ا 

قال : 

س الواقع انى تساءلت كثبرا عن | لسبب الذى دقع 
زوجتى إلى الذهاب إليك لتعول لك هذا الكلام .. ثم بدأت 
أشك فق أن تكون هى المصاية يحالة نقسية صورت لها هذه 
الأوهام .. 
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هذا مر هل يكن اكتشاقه ق ساس أى جلستن.:. 
:قال دون أن يحتلد : 

لا .. لا أعتقد أنها فى حاجة إلى طبيب .. الواقع انى 
مقتنع بان آى انسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من 
أزمته .. وزوجتى إتسانة مثقغة .. كل ما هتالك أنها محتاجة 
لوقت حتى تذتبه. إلى تصرفاتها فتعالجها .. ليس كذلك ؟ 
1 قلت ق هدوء : 

س لا .. ليس كذلك .. ٠‏ 

قال ف تعجب مکبوت کانه یخشی آن یطلق تعجیه : 

س مادا تعتی ؟ 

قلت : 

س اعنى أن المريضن النفسانى لايستطيع أن يعالع 
قال وحاجباه برتفعان فوق نظارته : 

س لاذا .. إن علم النفس قائم على أن يعالج المريض 
ان ماف اللو اة الولو فة .وة 
لا يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان بخجر 

يشده إلى القاع خحيث يجد اللؤلؤ .. وبغير هذا الحجر 

لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع .: طبقا لنظرية الطفو 
٠ال‏ وشا ارشفدف : وكذلك ا لري التفساتى :ئة 
e :‏ أن يصل إلى قاع نفسه ليكشف عقدته ولن.... 
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يصل إلى قاعه النفسى إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا 
الحجر الثقيل هو الظبيب المتخصص . 

وسكت الدکتور حسن كأنه يفكر ف كلامى .. وبدا لحظة 
كآنه مقتنع به .. ولكنه عاد وابتسم ابتسامة مغرورة » وقال 
ق هدوء .. وكلماته البطيئة تصل إلى آذتى كزذاذ المطر : 

س لست مقتنعا .. انك تستطيع أن تغوص ف ذقسك 
مستعينا بكتاب ف علم النفس .. وبثقافتك .. بدل أن 
تستعین بطبيب .. كل ما أرجوه عتندما تآتى إليك زىجتى أن 
تقنعها بأنها ليست ف حاجة إلى طبيب . 

قلت : 

إنى لا أستطيع أن أتخلى عن مسثوليتى نحو كل من 
يلجا إل .. ۰ 

قال وهو ينظر إل : 

س كان يجب أن أقدّر أنك طبيب .. وأن هذه مهنتك .. 

ونظرت إليه ف دهشة .. إنه بهينتى .. 

واستطرد بسرعة ف كلمات أسرع مما تعودت منه : 

ایا انق ا کو اف دا لاکن اف ای 
شىء .. 

وکان صادقا ف آسفه . 

وقلت وأنا ابتسم له لأريحه : 

س إتك على حق .. إنی آداقع عن مهنتی .. 

زوش الت كتين سل نتان الشاي عن :ا اد 
وانتصب واقفا » وقال وهو يمد يده مصاقحتی : 

س آسف .. يجب أن أكون ف مكتبى الساعة الخامسة.. 
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قلت ونا أقف لأصافح يده الممدودة : 

س شكرا لهذا اللقاء .. أرجى أن نلتقى مرة ثانية .. 

وضغطت على کلماتی ليفهم ما أقصده .. 

ولم يرد .. 

وابتحد وهو یجر وراءه عطره .. 

وعدت إلى مقعدى » أراجع كل كلمة سمعتها وأتساءل .. 

أيهما الحالة التى تحتاج إلى علاج ؟ 

هل هى حالة الدكتور حسن .. 

أم حالة حرم الدكتور حسن ..؟! 
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مرت ثلاثة أسابيع ولم بتصل بى الدكتور حسن .. 

ولا حرم الدكتور حسن .. لم تأت ف المىعد الذى سبق 
أن حددته لها .. 

وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا ف حبرة .. لح أكن 
حائرا ف تحليل حالة الدکتور حسن .. بل كنت حاترا فى 
اكتشاف من منهما المريض .. الدكتور حسن ؛ أم حرمه . 

لقد قال لى الدكتور حسن إن حرمه هى المريضة .. 

وقالت لى حزم الدكتور حسن إن زؤجها هى المريض ‏ 

وقد بکون الد کتور حسن صادقا .. قد تکون حرمه هی 
المريضة .. هى التى تعانى حالة نقسية وف حاجة إلى طبيب 
نفساتى . وريما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة » وف 
الوقت نفسه لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت إل بحجة أن 
زوجها مريض» وهى ف الواقع تبحث عن علاج لنفسها .. 
وربما تمكتت منها هذه الحجة ‏ حجة أن زوجها مريض - 


قتنعت بها فعلا.. أصبحت حقيقة تسيطر على عقلها .. 
وكثير من المرضى النفسانيين يلجأون إلى هذه الططرق 
الملتوية لموأاجهة الطبيب النقسانى . 

وأخذت آدرس التصرقات الظاهرية لحرم الدكتور حسن 
ف المرتين اللتبن رأيتها فيهما .. لا شىء ف تصرقاتها يدل 
على حالة نفسية شاذة .. عيناها ثابتتان .. شفتاها ثابتتان .. 
حديتها متزن لا تناقض فيه .. حركاتها محترمة رشيقة تبلغ 
حد الكمال .. 

ورغم ذلك فا للظهر الخارجی لا يدل على شىء .. إن كثيرا 
من الحالات تتميز بمظهر خارجى ثابت لا يدل على الاهتزاز 
الداخلى الذى تعانيه .. ثم إن هذا المظهر الخارجى الثابت قد 
يكون مجرد فترات استراحة بين أزمات نقسية عنذيفة . 

ولكن .. 

لعل الدكتور حسن هو المريض كما قالت لى زوجته .. 

وعدت أدرس المظهر الخارجى للدكتور حسن .. لا شىء 
أيضا يدل على اهتزازات تفسية إلا هذه النظرة الغريبة التى 
ضبطته يوجهها إلى فتاة ف الثالثة عشرة من عمرها عارية 
الساقين » أعقبها بأن تحسس أنقه بأصابعه .. وقد تكون 
هذه النظرة فيها ما يفضح حالته النقسية » كما أن تحسس 
الأنف له تفسير جنسى ف نظرية فزويد .. ولكن من 
المحتمل أيضا أن تكون هذه النظرة مجرد نظرة ألقى بها بلا 
تعمد .. ثم إن نظريات قفرويد ليست دائما صحيحة على 
إطلاقها. > 

وفيما عدا ذلك قهى إتسنان كامل .اما حالات الشلل 
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القت التى تصيبه » والتى اعترف لى بها فقد تكون نثيجة 
کال تفس فلا وکنا ایتا قد کین تة رهاق 
شلیل .. 

وأنا حائر .. | 

ا ا ا جو 
أتلهف على أن يزورنى الدكتور حسن أو حرمه لأقف على 
سرهما .. بل إنى بدأت أسعى إليهما .. ذهبت ثلاث مرات 
إل اني الحرة لفل الى فاك تالكر جسن ول 
التق به إلا مرة وأحدة .. من بعيد .. وخيل إل أنه ابتسم لى 
انشام صارة فا كتررمن المتشوت والامنته تار ب كان 
يها بى » ثم أدار ظهره إلى الناحية التى أقف قيها .. 
وأاخثفی .. ۰ 

وذات مساء .. 

دخل مساعدى » بعد أن انتهيت من بحث آخر حالة 
ب عو ن العتانة ر رقال ل ووا اتا 
مهذبة : 

س حرم الدكتور حسن عزمى تنتظر .. وتصر على أن 
تراك ! 

وتوقفت لحظة .. قد جاءت بلا موعد كما جاءت ف المرة 
الأول. | : 
ا و ا 2 

وقلت لمساعدی کانی هاثم ف عواطفی : 

س دعها تدخل ..ووقفت انظر إلى الباب وأنا استعين بكل 
إزادتی لاځقی عنها حیرتی ولهقتی .. 
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ودخلت .. 

إن ملامح جديدة تكسو وجهها . ومظهر السيدة الكاملة 
التی تشر احترامی وإعجابی قد تغیر .. عیناها مضطربتان .. 
شفتاها ذابلتان .. وجهها الخالى من الاصباغ يبدو ف لون 
الليمين .. وحركتها الرشيقة المتزنة تبدو مرتعشة كأنها لم 
تعد تستطيع أن تسيطر عليها .. 

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها ؛ ثم جلست - دون 
أن ادعوها ‏ على المقعد الكببر الموضوع بجانب مكتبى ' 
- وقالت وهى تتنفس بسرعة : 

س يدي نی أخطات ف الالتجاء إليك .. من يومها وحالة 
زوجى ٿسوء يوما عن يوم .. وقد ترددت کثیرا قبل أن أعود 
إليك .. ولكنى لم اجد طريقا أخر .. لقد وعدتنى أن تعالجه 
ذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولکنه لا يزال يرفض أن 
يأتى إليك .. فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسئوليتك .. 
آنت الذی آمرتنی بن آبلغه بزيارتى لك .. 

وقلت ف هدوء وأتا ابتسم لعلها تهدا معی : 

س لنبداً من الأول .. ماذا حدث ؟ 

قالت ف عصبية : 

س حدث الكثير .. و .. 

وقبل أن تستطرد » فتحت حقيبتها وأخرجت علبسة 
سجاير مذهبة » وأشعلت لنقسشها سيجارة شدت منها فسا 
ععیقا انها قش كل مرها :فم قالت سحي الدخان 
تنطلق من فمها : 

! س لقد جن .. أو لعله يحاول أن يجننى‎ ٠ 


قلت وأنا آنظر ف وجهها كانى أحاول آن آنفذ إلى عقلها : 

کف 

تالت يفن درن بطهرها غل مت القع واا 
معلقة أمام عينيها : 

اکان لاء إل انور فا اة ا 
على الأقل لم تزدد حالته سوءا .. وبعد أن علم بهذه 
الزيارة.. ازداد صمتا » حتی بدا کته یعیش وحده .. كأنى 
لست معه .. وزاد عدد الساعات التى يقرا فيها .. وأصيح 
بوک کو کی وان ا کن وف 2 ر 
عادته.. ویختفی قیها ساعات .. كم عاد پوما من الخارج 
قفد وات ھی ف اچ إل یب اتی :ورم نن 
كنت جزعة من التغبر الذى يطراً عليه ٠‏ فإتى اطمأننت عتدما 
علمت آنك أقتنعت بآنه ليس ف حاجة إليك .. ثم بعد ذلك لم 
يعد يجلس ف غرفة مكتبه طويلا ويغلق على نفسه الباب .. 
اض وطن سی کےا کا عاد من عم لی م ال 
أن يعود إلى عمله .. وقلت لنقفسى « خير .. » وف إحدى 
الأمسيات كنا جالسين معأ فى حجرة ملحقة بحجرة الذوم › 
کل منا يقرا فی كتاب.. وفجأة سمعته یصرخ ف وجھهی : 

س لاذا لا تردين عل ؟! 

وذعرت لصرخته وقلت له ف دهشة : 

س إنك لم تتكلم .. 

قال وهی لا بزال محتدا : 

س إنى أكلمك متذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن 


u VY 


قطعة آرض آقکر ف شراگها ! .. 

قلت وأتا انظر ف وجهه : 

س إئى لم أسمعك .. إنك لم تتكلم .. 

وهدا وابتسم لی ف حتان وقال وهی یربت على یدی : 

س ريما كنت فى حاجة إلى علاج أذتيك .. سأتصل غدا 
بالدكتور عبد السلام البربرى .. 

قلت وقد يدأت آثور : 

س لا شىء ف آذنى .. إنك لم تتكلم . إنى واثقة من إنك 
لم تتكلم .. 

وأبتسم ابتسامة لم استرح لها » وقال : 

س حاضر .. لم أتكلم .. سأآقول كلامى مرة أخرى َء 

وبدً يحدثنى عن قطعة أرض ینوی شراء‌ها .. ولكته كان 
یتحدث بصوت عال .. عال جدا .. کآنی طرشاء .. فصرخت 


س إنى أستطيع أن أسمعك دون أن ترقفع صوتك إلى هذا 
الحد.. 

قال وهی یعود ویرہت على یدی .. ولأول مرة ف حیاتی 
تقشعر یدی من يده : 

لا تغضبی .. لن اتكلم .. 
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يرفع صوته جدا .. فإذا ثرت ف وجهه سكت عن الكلام .. 
وظل على ذلك أياما طويلة .. يصر على أتى طرشاء .. ويصر 
على أن رقع صوته إلن حد الصراخ كلما کلمتی .. حتی كدت 
أجنٌ .. أصبحت آتخيل أن كل من يتحدث إل يرفم صوته 
الها الح قاد حو الشف جرحت و ل 
ترقعم صوتك .. إنى أستطيع أن أسمعك بلا صراح .. وتبدو 
الفاق ع سفرك والفا > وا د 
ابٹى الصغير أصبح يخيل إل آنه برفع صوته۔ حتى بيدأت 
اقتنع إنى طرشاء فعلا .. قذهبت إلى الدكتور عبدالسلام 
الرسرى كتف غل أذنى ٠‏ اوها لكان ,ادف 
ال كتون ية الاك :واه هل كر رك وات 
تحدثنى .. قال : « لا .. » قلت : « إنى أسمعك جیدا .. » قال: 
« إن حاسة السمع عتدك قوية » آقوی من الأذن العأدية .. » 
واجری على أذنیى عدة تجارب تبین منها قعلا أن سمعى 
سلیم قوی .. وعدت إلى زوجى لأبلغه ما قال لى الدكتور . 
فرد عل بصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وأنا آکاد جن : 

س لاذا تتحدث بصوت عال .. قلت لك إن الدكتور آكد 
أن آذنى سليمتان ؛ 

وقال لى وهو ييتسم ابتسامة لزجة ونظرات خبيثة ف 

عینیه : 

ولکنی اتکلم بصوت عادی .. صوت خفقیض ! ` 

وتنبهت إلى الحقيقة .. إنه يحاول أن يجننى .. لاشك أنه 
يحاول أن يجننى .. ولذلك جئت إليك ‏ لتحاول أن تنقذنى › 


إذا لم تستطع أن دَنْقذه .. 
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ومدت يدا مرتعشة » وأخرجت سيجارة ثانية من العلية 
المذهبة.. وارتعش عود الثقاب بين أصابعها » فألقى على 
وجهها ظلالا متحركة كأنها خيالاتها تنطلق من صدرها .. 

واا جاتر ماما 

آحاول جهدی أن آخفی حیرتی .. 

هل أصدقها ؛ 

لو صدقتها .. فالدكتور حسن هو أخبث أنواع المرضى 
النقساتيين .. إنه مجنون يعلم بجنونه ويحاول أن يداقع عنه 
.. ويلجاً إلى أعقد الأساليب لحماية هذا الجنون .. حمايته 
من أن يشقى مته .. وإذا لم أصدقها فهى نفسها التى 
تحاول آن تحمی جتونها . 

وقررت أن أصدقها .. 

إن نقطة البداية عند كل طبيب تفسانى هى أن يصدق 
مریضه.. 
وقلت وآنا المحها تميل برأسها وتسندها فوق كفها » 
كآنها لم تعد تستطيع أن تحملها » وسيجارتها ترتعش بين 
أصابعها : : 1 

س هذا محتمل .. ربما آراد أن ينفى أنه مريض نفسانيا » 
بأن يقنعك أنك أنت المريضة . 

قالت ف حدة5 : 

س وما العمل .. كيف تنقذه » وتنقذنى مته .. 

قلت ف هدوء : 


واتسعت عیناها کأنها ذعرت .. وقالت وهی تخبط على 
ا ا ا 

- آتحاول آن تحللنی ؛ 

قلت وأنا محتفظ بهدوتی : 

ل تى أخاول أن اال زوك من خلالك.. 

وتعقد حاجبها .» وضاقت عيناها » ومدت عنقها نحوى 
وهى تنظر إل تظرة فاحصة وقالت ل صوت يرتعش من 
الفضب : 

E E E 
مدو .ا‎ 

قلت : 

- لا .. ورغم ذلك » ولكى أكون صادقا معك » فانا 
لا ون ایا مقد ما بل اصق کل نة تقو ليها > ليس 
من حقى أن أشك ف كلامك .. إلا إذا بدأت أنت تشكين قيه . 

وعادت تميل بجسدها على ظهر المقعد » وصمتت .. 

صمتت طویلا .. 

ونا أحاول أن أدرسها أكثر . أنها تخاف من أن أحللها .. 
وهى تشك فق أنى قد اعتبرها مجنونة .. ومجرد شكها قد 
یکون دلیلا على آنها مريضة فعلا »> ودلیلا علی انها تخشی 
أن تنكشف خطتها.. وقد يكون أيضا مجرد شك طبيعى 
نتيجة للحالة العصبية التى أوصلها إليها زوجها .. 

وقالت فجاة وهى تنظر أمامها نظرات ساهمة : 

س ماڏا ترید أن تحرف عنی ؟ 
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قلت وانا ابتسم شاکرا لھا استجابتها لی : 

آی شىء .. أو کل شیء ! .۔ 

قالت وهی لا تنظر إل : 

س من این تریدنی أن بدأ ؟ 

قلت : 

س كما تشائ .. 

اتك إن ا للف ميجاةةا ق اة ,: 
فظنا تیف اا کف ارا ق ضذر ها کانها تقل 
حیوانا صغیرا یجری تحت ثیابها .. ثم ارتمت على ظهر 
المقعد .. وتذنهدت كأنها تشد ذكرياتها من بثر عميقة .. 
وقالت : 

س أمى ماتت وأنا ف العاشرة من عمرى .. كنت أيامها 
ماأزال فق المدرسة الإنجليزية .. وجاءت عمتى لتعيش معنا .. 
بدلا من آمی.. وكان هناك فارق کبیر بین آمی وعمتی .. 
وأیضا بین عمتی وابی .. کانت أمی وأبی متحررین 
مثقفين.. يحبان القراءة ٠‏ والمىسيقى » ويتناقشان طويلا ف 
القصص التى.يقرآنها .. وقد ربيانى لأكون مثلهما .. 
متحررة .. مثقفة .. كنت ازقص الباليه وأنا ف السادسة من 
عمرى .. وعتدما أصبحت ف الثامنة أجدت النزف على 

البياتو .. ولم يكن أحدهما ينهرنى .. كلاهما يدالنى .. ولكن 
!عمتى كانت شيشا آخر .. إنها ارملة محافظة تؤمن بالةربية 
القديمة .. لقد اطالت ثيابى إلى ما تحت ركبتى منذ الشهر 
الأول الذى تولت فيه تربيتى .. وحرمتنى من ركوب 
البسكليت .. وأصبح يومى كله عبارة عن مجموعة تصائح 
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لا تفعلى ذلك .. عيب .. لا تقعلى .. هذا خط .. لا تفعلى .. 
هذه قضيحة .. لا تقعلى .. و .. و .. ولم احتمل طويلا .. 
دكن ج ب و اتخ اتةه علا د وا 
والدى 2 وقف بجانبی .. وشزمت عمتی..۔ وعدت حرهة 
اذهب إلى المدرسة ا وارقص الباليه 2 وألعب التتنس ك 
واذهب إلى ١‏ لحفلات .. أحيانا اذهب وحدى .. عشت حياة 
خر إل ان وة 
وقلت كأننا لا زلنا ف البداية : 
شالم کن ق ات رل ر فن الزن ! 
س کثبرون .. أصدقاء کثبرون م ولکننی آحببت مرة ك 
مرة وأحدة .. 
قلت : 
قالت وهی تتنهد : 
قلات ستوات ٦‏ لقن کا مخطونین قرا .: 
قلت كانى ألاحقها : . 
کو لادا لم ریا 
حبها : 
س کیف انتهی ؟ 
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ونظرت إل فى دهشة كأنها تتعجب لملاحقتى لها بالأسئلة 
ثم أرخت عيتيها وقالت : 

س لا آدری کیف انتھی .. ریما لأنی آحسست یوما آنه 
آهان کرامتی .. جرح کہریائی .. 

قلت : 

س وهل كان زوجك يعلم بهذا الحب قبل أن يطلبك 
للزواج ؟ 

قالت ف بساطة : 

طا کا اا و ا ی ا 
رویتها لزوجی بتفاصیلها قبل أن نتزوج . 

قلت : 

س كل التفاصيل ؟ 

قالت وھی تنذظر إل بیز حذائھا : 

قرا 

قلت : 

س ألا تعتقدين أن لهذه القصة أثرا فى حياتكما الزوجية ؛ 

قالت ف تأكيد : 

س إن الدكتور حسن رجل مثقف متحرر .. إنه يؤمن 
بحق البتت ف الحرية .. وف الحب .. ولا يمكن أن يؤثر فيه 
ماضى فتاة.. إنه لس فلاحا متزمتا .. لقد عاش ف أوروبا . 
قلت وأذا أقحص وجهها : 
- هل أحببت زوجك قبل الزواج .. 
قالت ورموشها ترتعش فوق عینیها : 

س لا .. ولكن كان يمكن أن أحبه .. لقد كنت معجبة به 
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طبيعته الصامتة وقفت کالحاتط بینی وبینه .. وقفت بینى 


قلت : 
هل يعلم زىجك أنك لا تحبينه ؟قالت وقد بدآت 


لا أدرى .. إننا لم نناقش هذا المىوضوع .. وهو كما 
المتبادل» والذوق المشترك .. وأنا متفاهمة معه .. واحترمه ... 
واتفق معه ف ذوقه . 
قلت : 
وهل يحبك هی ؟ 
قالت بلا تردد : 
قلت : 
س كيف تأكدت أنه يحبك » وأنت تقولين إنه لايفصح 
قالت : ا 
إن المراة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذى يحبهاء 
دون حاجة إلى إفصاح . 
قلت : 
س ألم تختلفا أبدا .. ألم تتشاجرا ؟ 
وسکتت قلبلا تحاول آن تتذکر » ثم قالت وهی تمط 


س مرة .. كنت أريده أن يستغنى عن ساتقه .. ورقض .. 

قلت : 

س لاذا أردت أن يستغنى عن سائقة الخاص ؛ 

قالت ف تأقف : 

س أنه إنسان غير مريح . نظراته وقحة . تقززنی ٠‏ 
وکان یخیل إل آحیانا آنه لا یحترمنی .. بل لا یحترم زوجی ` 
أيضا. 

قلت : 


س ولاذا رفض أن يستغنى عنه ؛ 
قالت وهی تزداد امتعاضا : 
س بحجة أنه بقی معه طویلا .. آکثر من عشر سنوات .. 


قلت : 

س وكيف احتملت بقاء هذا السائق ؟ 

قالت : 

الحقيقة أنى لا احتمله إلى الآن .. ولکنى عودت نفسى 
عليه.. اعتبرته العيب الىحيد ف زوجى .. ويخيل إل أحيانا 
آنه يعرف عن زوجى أكثر مما أعرف أتا .. كان هناك سرا 
بينهما .. وهى يصحبه دائما .. إلى الإسكندرية :. وأخذه مرة 
معه إلى أوروبا. 

قلت : 

س أی سر يمكن أن يكون بين زوجك وسائق السيارة ؛ 

قالت : 

لا آدری .. إنی لا أحب أن اجر وراء الأسراں .. 


- الحقيقة أنى لم أصدق أن يكون بين زوجى وسائقه 
سر 

قلت : 

س ألم تتساءلى لماذا يغضبك من أجل سائقه ؛ 

س إنك تعلق أهمية كبيرة على هذا الموضوع .. إن 
شجارنا حول هذا الموضوع لم يستغرق سوى دقائق .. 
کلمة ورد غطاها .. وقد تأثرت یومھا .. ثم انتھی کل شیء 
ف اليوم التالى .. 

قلت وأنا ابتسم معتذرا لها عن إلحاحي : 

س آسف .. الم تختلفا حول موضوع أخر .. 

وقالت بسرعة کانھا ترید أن تنتھی : 

سلا 

وقبل آن تكلم استطردت کأنها تذكرت شيئا آخر : 

س نعم .. لقد تشاجرنا مرة أخرى .. خضاقة كبيرة .. 
كانت إحدى قريباتى .. ابنة عمتى قد اضطرت للسفر فجأة › 
فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذكر يومها أنه قال 
إنه لا يوافق أن تترك ام ابنتها وتساقر .. وأصر على تذهب 
الفتاة وتبيت عند عمتى ف بيت أبى .. ولكنى لم أقتنع 
بحجته .. وصممت أن تبقى الفتاة .. فما كان منه إلا أن 
خرج وقضی لیلته ف فندق شبرد . 
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س كم كان عمر الفتاة ؟ 

وقالت بلا اهتمام : 

ایت ی اال غ ا ر هی رها 

قلت بمزيد من الاهتمام وأنا اضغط على القلم الذى 
اله ها ق ن ا 

— ومتی حدث هذا ؟ 

ا 

شتت کات نوات قرزا 

قلت کانی اکتشفت شیا : 

لقد قلت لى ف زيارتك السابقة إن نوبات الشلل بدأت 
تصيبه منذ أربع سنوات . 

قالت ف دهشة : 

س نعم .. ولكن ما العلاقة بين نويات الشلل وقصة 
خلافتا حول هذه الفتاة ؟؛ 

قلت : : 
س لا آدری بعد .. صدقینی آنی لا أدری .. 

ونظرت إل کآنها لا تصدقنی .. ثم قالت : 

س ألا يكفى هذا .. اليوم ؟ 

قلت وإنا ابتسم لها ابتسامة كبيرة : 

- لقد آخرتنی لأول مرة عن موعد عشائی » فمن حقى 
أن اسآلك سؤالا اخر .. اعتبريه عتابا لك لأصرارك على أن 
تأتى إلى العيادة بلا موعد . 

وأابتسمت قائة : 


س إنى مضطرة أن استسلم لك .. 
قلت : 

س إنى أريدك أن تتذكرى جيدا الأيام التى سبقت إصابة 
زىجك بنوبة الشلل الأولى ؟ 

قالت وھی تجھد ذاکرتھا وتعصر جبینها بآصابعها : 

س اذكر آنه كان ف الإسكندرية .. قضى هناك أربعة أبام 
أو خمسة .. ثم عاد .. عاد أكثر صمتا عن عادته .. وأكثر 
تجهما .. وقد تركته يومين وهن متجهم .. تيدو التعاسة على 
وجهه .. ثم سالته عن سبب تجهمه .. وأجابنی ف كلمات 
قصبرة بأن الحالة ف البورصة مرتبكة .. ولم اندهش فقد 
كنت اعلم أن السبب لا بد أن يكين متعلقا بعملة .. ومضى 
يومان آخران وهو لا يزال متجهما .. ثم أصيب بنوبة 
الشلل . 

قلت : 

س وهل كانت الحالة ف البورصة مرتبكة فعلا ؟ 

قالت : 

س لا آدری .. لم اهتم بالسؤال . 

قلت : 

سد ومتى أصابقه نىبة الشلل الثانية ؟ 

قالت : 

س بعد عام » أو عام وبضعة شهور .. 

قلت : 

س وماذا حدث قبل أن تصببه ؟ 


قالت : 


س لقد كان ف الإسكندرية آيضا .. و .. 
وتوقفت کآنها دهشت » ثم قالت : 
س غريبة .. إن التوبة الثالثة أصابثه ايضا بحد ان عاد 
من الإسكندرية .. أليس هذا غريبا ؟! 
ك واا الو فذكراتي الطة: 
ا 
قالت : 
س ماذا یعتی هذا ؟ 
قلت : 
الم فتهي من قلا أن اة فة اا نة 
عودته من الأسكندرية ؟ 
قالت : 1 
س لا .. ولكن ماذا يعنى هذا .. ريما كانت الرطوبة 
ل تناسب صحته ! 
قلت : 
س لا أدرى ولكنى استبعد أن تكون الرطوبة هى 
السشبب ؟ 
قالت وهی تلتقط حقييتها : 
س ولكن .. لابد أن يكون هناك تفسرر .. 
قلت : 
س هذا ما نسعى إليه .. إننا لازلنا ف البداية :. 
قالت وهى تقوم واقفة : 
س كيق نسعى إليه ؟ 


س بالصير .. لقد قلت لك إن الموهبة الرئيسية ف أطباء 
ألذفن فى الضتار : 

ومددت يدى أصافحها وآتا انظر إليها وابتسامتى ف 
عينى .. أنها الآن سيدة كاملة .. عيتاها ثابتتان .. شفتاها 
ثابتتان .. بشرتها مشدودة ملونة بدماء الصحة .. حركاتها 
و ی ا وال ر اک 
وإعجابی . 

وقالت وهی تصافحنى ف حرارة : 

هل أقول لزوجى أنى جئت لزيارتك ؟ 

قلت بسرعة وتأکید : 

س لا .. لا .. لا تقولى له شيا .. أرجوك . 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 


اندر فا دون آي الآن اخسن خالا لف دات 
بعد أيام طويلة من العذاب . 
قلت : 


س أعرف هذا .. 


قالت ف دهشة رقيقة : 

س کیف عرقت ؟ 

قلت : 

ع نی وا ب ا ا 
قالت : . 

سب ق ان ن تفي 

قلت : 

ل ی 
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قالت وهى تضحك ضحكة صغبرة رتينها هادىء : 

س حتی أنت ؟ 

قلت : 

س إن نقوس الناس » تشغلنى عن نقسى .. 

قالت وهی تخطو نحو الباب : 

س هل أعود إليك ؟ 

قلت : 

م لحظة واحدة .. 

وقلبت فی دفتر مواعیدی ثم قلت لها : 

ك ي اشروع الساعة الستابة فسا ةا شرك 
بحاجتك إل .. يجب أن تشعرى أولا بحاجتك إل .. وإذا لم 
تشعرى بحاجتك إل أتصلى بى ف التليقون .. فربما احتجت 

. إليك أتا .. 

قالت وابتسامتها المحترمة بين شقتيها : 

س ودا اختجت زك قل ذلك ۲ 

قلت ضاحکا : 

تعالى كعادتك » بعد موعد أتتهاء العيادة ! 

وفتحت لها الباب .. 

وهمت بالخروج .. ولكنها وقفت مترددة .. ثم التفتت إل 
والاضطراب بدأ يمد يبصماته إلى عينيها .. وقالت فصوت 
متردد : 

س قل لی یا دکتور .. هل کنت تحدثتی بصوت عال ؟ 


٠‏ س إنى لا أكذب عليك؟ 
ا 
ا 

قلت وقد أ حسست انها سحبت منی هدوء عقلی : 

ٹقی بى .. أنى لا أكذب عليك ! 

ونظرت إل طويلا كأنها تبحث عن الحقيقة ف وجهى .. 
حقيقتها الضائعة منها .. | 


وخرجت .. 


e060 

تع تة الل ب اون جسن ريا ف بیش : 
وفقت الغداء » وقال لى بصوته الهادىء البطىء : 

س هل أستطیع آن أقابلك ؟ 

وقلت وأنا أتعمد أن أتكلم بلهجة رسمية جافة : 

. رجو أن تتصل بى فى العيادة حتی أحدد لك موعدا 
بعد مراجعة قائمة المواعيد .. 

وصمت قلي لا كانه فوجىء بلهجتى الجدية » ثم قال ف 
صوت متردد آکثر بطئا : 

إنى أفضل أن أراك خارج العيادة ف نادى الجزيرة .. 
كالمرة السابقة .. 

س ازوك يا دكتوز حسن ٠‏ الأفشئل أن ابل ف 
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العيادة » مادمت تلقاتى بصفتى طبيبا ! 
قال : 
کے واکتها ماله لت کاصة نی 
قلت : 

س ولو .. أقفضل أن نبحثها ف العيادة .. أنى هتاك أكون 
أقدرمن الناحية النفسية على مزاولة مهتتى ... 

قال وصوته يعبر عن ضيقه : 

س ولكنى أريد أن ألقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة .. 

قلت : 

س إنى أستطيع أن أحدد لك موعدا اليوم .. 

قال ف وت خفن كانه معان استسلاحة: 

س متی ؟ 

قلت : 

س ف الساعة الخامسة .. قبل موعد بدء العيادة .. 

قال . کأنه بتنهد : 

ع 

وألقى السماعة بسرعة .. 

وقد تعمدت أن يكون لقاؤنا ف العيادة > حتى اجعله 
یعترف بینه وبين نفسه بحاجته إل .. وحتى أحطم جزءا من 
غروره .. ثم إن المريض يكون عادة أكثر استسلاما للطبيب 
داخل العيادة ٠‏ مته عندما يلقاه خارج العيادة » إن شخصية 
الطبیب ‏ كطبيب - تضعق خارج عيادته . 

ورغم ذلك قعندما جاء إلى العيأادة ٠‏ جاء بحوطه غروره › 
وثقته بتفسه » وابتسامته الصغيرة تعلو شفتيه » هذه 
الايتسامة التى يبدو أنه يسخر بها منی.. ویتحدانی .. 


maf 


لقد استطاع فى الفترة التى انقضت بعد حديثنا التليفونى 
أن یستعید سیطرته على نقسه .. استطاع أن يهل نقسه 
لدخول العيادة وهو بكامل قوأه . 

وقال وهو يجلس على المقعد المريض ٠‏ ويضع ساقيه 
الطى اتن اقا عل ماي : 

إنها زوجتى .. لقد بدت متها تصرفات أزعجتنى .. 
وأرجح أن هذه التصرفات هى انعكاسات حالة نفسية 
تعانيها .. والواقع نى فكرت ف أن أتولى علاجها بنقسى .. 
ولكتى قررت أن أستعين بك .. 

قات وآنا جامد الوجه : 

ا اه2 

قال وکأنه یحاول تحطیم کبریائی : 

خد لق قرزث إن استخن نك لتحفل غفى الشركة 
إنها مسئولية يجب أن يحملها أخصائى معروف . 

وأحسست بعینیه تبحثان ف وجهی کأنه يحاول أن يقرا 
آفکاری › ونا محتفظ بجمود وجھی حتی ¥ يقرا من خلاله 
شیا » وقلت : 

س ما هى نوع التصرفات التي بدت متها ؟ 

قال : 

س تصرقات عجيبة .. عندما أتكلم بصوتى العادى 
لا تسمعتی.. فإِذا رفعت صوتی انزعجت .. وامرتنی أن 
أتكلم بصوت خفيض .. ثم أصبح يخيل إليها أن كل الناس 
يتحدثون بصوت عال .. وقد طلبت منها أن تذهب إلى طبيب 
تصن ق الأذن. فذحت فلا إلى طب قى اذك ا 


سليمتين .. ولكنها لا تزال تعتقد أن كل الناس يحدثونها 
تكرت عال 5 اتا اة فة باك نك : 

قلت : 

س متى بدأت هذه الحالة ؟ 

قال : 

a EE RS a a 
ونا ون کد ا ن حا رل طت انیب وكات‎ 
تلح علق دائما أن اعرش نفسى عليك .. شم جاءت إليك‎ 
اسر غلك حالتی:, واعتقد انها كانت فكل ذلك تخیر عن‎ 
عاج 3 کا ماب ال یت تفای ناج رای‎ 
لا حاجتى آنا .. ثم بعد أن علمت أنى قابلتك وأآنك اقتنعت‎ 
بذات خامةا‎ ١ اتن لست ف حا عزن تسى ليك‎ 


إلى الطبيب التشست انى تنعكس ف تمرفنات اخسرى .وف 
ظواهر شاذة .. 

قلت ف ہرود : 

OEE 


قال ق تحد : 

س هذا أكثر من محتمل .. إنه وأقع ! 

قلت : 

التحليل النفسى يمكن أن يكون واقعا .. إنه 
استنتاج » أما « الواقع » فهو النتيجة التى ينتهى إليها 
التحليل التفسى .. والتى.تثبت صحة التحليل أو عدم 
صحته ! 


وسکت کانه تلقی درسا › لم یکن بحب أن یتلقاه منی . 
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مرضاك ؟ 


التحدی الذى يبدو ف حديثه » ليس تحديا لى » آنه تحد 


وترکته یسکت .. لم أحاول أن اجره إلى الكلاح . 
وبعد قليل رقع رأسه إل ٠‏ وقال : 
ماذا تقترح ؟ 

قلت ق هدوء : 

س اقترح آن تحدثنی عنها .. 

قال وهو يفحصنى بعينين ملؤهما الشك : 
س آتريد أن أحدثك عنها ء أم أحدثك عن نفسی ؛ 

قلت : 

س إن حديثك عن نتفسك » لابد أن يكون حديتا عنها .. 
ونظر إل وابتسامته الساخرة تتسع فوق شفتيه » وقال : 
س هل تريد أن استاقى على الأريكة » كما يفعل بقية 


قلت هدوء ٤‏ 

ليس هذا مهما .. 

قال یتحدانی : 

س لا .. سأستلقى على الأريكة .. أنها تساغعد على 
استدراج الإنسان ف الكلام .. اليس كذلك ؛ 

ثم قام من تلقاء نفسه وألقى بنفسه على الأريكة ..وكان 
هذا التصرف يكفى لأن اقتنع آنه يعانى حالة نفسية فعلا .. 
راته ف حاجة إل .» وق حاجة إلى الأريكة ٠‏ وان هذا 


وقال وهو یمد بساقیه الطويلتين فوق الأريكة : 
أحذرك يا دكتور .. إن هناك كثيرا من الأسرار .. 
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آسراری وأسرار زوجتى .. سأاخفيه ا عتك .. إتی اعلم کل 
أسرارى .. قلست ف حاجة إلى مساعدتك لاكتشافها وجذبها 
من عقلى الباطن .. إنى اعلم كل ما ف عقلى الباطن .. كما 
اعلم كل ما ف عقلى الظاهر . 

قلت وأنا ايتسم واأجلس على مقعد خلف رأسه » ونوتة 
المذكرات بين بدى : 

س لا يكقى أن تعلم كل أسرارك .. المهم أن تعرقف أی سر 
ا هو الذي ن كال ةة الت هوقا في 
الا 

قال : 

س هذا إذا كنت أعاتى من عقدة نقفسية ! 


ثم مد أصابعه وضم سترته قوق صدره » ووضع 
فوق بطنه ۰ وقال فی صوت ساخر : 

س من آین تریدنی أن أبدا؟ 

قلت : 

س كما تشاء . 


قال : 
س العادة جرت بان ابد بأيام طفولتى ؟ 
قلت : 
- إذا أردت .. فإن طفولتك ستؤدی بنا حتما إلى ذكر 
زوجتك . ۰ 

وقد قلت هذا لاقنعة إت لا أحاؤل تخللة هى ق خا د: 
وأن كل ما أريده هو أن أعرف حالة زوجته . 

وسکت برهة .. واغمض عینیه تحت زجاج نظارته کأنه 
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یحاول آن یری بهما داخل نفسه » ثم بدا يتكلم بصوت 
بطىء .. بطىء جدا .. ولم يتكلم بلهجة ساخرة .. كانت 
لهجته جادة حزينة › كانه یترحم بها على نقسه : 

س كان أبى عالا من علماء الأزهر .. تول منصب 
القضاء الشرعى .. ثم تنقل فى مختلف المناصب الدينية إلى أن 
أصبح عضوا فى هيتة كبار العلماء .. وكان محافظا ف حياته 
.. حريصا كل الحرص على التقاليد القديمة .. ¥ يتهاون فيها 
آہدا .. ولا اذکر آن أمی کشفت وجھھا آبدا على غریب .. بل 
کان لا يسمح لها بأن تقابل ابن عمها عندما يأتى لزيارتنا ء 
إلا وهى ملثمة الوجه » وشالها مسدل فوق رأسها » ليخقى 
شعرها ء ولا تصاقحه إلا ويدها ملتقة بطرق الشال .. 
وأختى حجزت ف البيت منذ أن بلغت الثانية عشرة .. حرم 
عليها الذهاب إلى المدرسة .. وكلنا نؤدى فروض الدين 
بتقدیس وإيمان .. وکلنا .. حتى أمى .. نحفظ القرآن كله .. 
ونصلى وتصوم .. وقد نشأت ف هذه البيئة مؤمنا بها .. 
كنت أغار على أمى وأختى بعقلية هذه البيئة .. واذكر مرة 
أنى أثرت ثورة ف البيت لأن البواب تجرأ وصعد إلى الشقة 
التی نسکنھا ورآی آمی وهی بثیاب البیت .. واذکر مرة انی 
ضربت أختى لأنها أطلت من الشباك » وكان ابن الجيران فى 
الشباك المقايل ٠‏ وکان ابی یعجب بی وأنا آثور هذه 
الثورات .. كنت أرى إعجابه ف عينيه.. وف ابتسامته 
الوقورة التى يستمع بها إل .. وقد انتهت هذه الثورات إلى 
أن أمی واختی آصبحتا تخافانی قدر ما تخافان بی .. ربما 
آکثر . . 
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وسكت قليلا وهو يبتسم ابتسامة صغيرة » ثم استطرد 
قائلا وابتسامته تتسع : 

س كان الشىء الوحيد الذى يدل على تحرر عقلية أبى » 
هى آنه أدخانى المدارس الماتية .. لم يلحقنى يالأزهر .. 
وكانت أمنيته أن أكون طبييا لا عا لا ف هيثة كبار العلماء .. 
ومضيت ف دراستى الابتدائية .. والثانوية .. وكنت دائما 
ا رل عل وهار ,وکت مرا افر ء2 قرات کا 
وانتهيت من قراءة الكتب القديمة التى وجدتها فى مكتبة أبى 
.. وبدأت اقرا الكتب الأجنبية القديمة والحديثة .. بدات أري 
اللحباة من زاون خر تم دات اناف اله الت اعيش 
فيها .. وأاهتز إيمانى بها .. لم أعد أغار على أمى ولا على 
...ا5ا شان علعما ٠:‏ اذا اشعك ن حبر ماتا هة 
حق الحياة .. إن الحياة أوسع من البيت .. وأوسع مما نرأه 
شن الشاك الذى فف فة إختى > واستترقن هند اناج ة 
کل اهتمامی ف فترة من فترات عمری .. ووصل بی الأمُر إلى 
حد محاولة إخراج آمی وأختى من هذه البيئة .. من هذه 
الق الى كوا ٠‏ واكن مالا كان ا ما 
أنهما راضيتان سعيدتان بهذا الركن الضيق من الحياة .. 
زاء الفافل تة فرك انان وااو 
ودن اكتف نة وا لماخ لحن 
وأقهم الحياة فهما جديدا .. وف خلال ذلك أهملت الصلاة .. 
وأهملت الصوم أيضا .. وکنت هرب من والدى حتی 
لا يكتشف إهمالى لقروض الدين .. وكنت أكذب عليه أحيانا 
عندما يسألنى .. هل أديت الصلاة .. ولم أكن أكذب عليه 
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خوفا منه » ولكن خوقا من جرح إحساسه الدينى .. ثم لم 
أعد أكلف نفسى » بعد أن دخلت الجامعة » مشقة الهروب 
مته أو الكذب عليه .. ولم يعد هو أيضا يحاسبتى على تآدية 
ووش ال کان قد ا وض ورن وا 
مستولا عن دینی.. وقد مرت عل ترة اهتز خلالها إيمانى 
باش .. شملت تورتى الفكرية وجود الله .. واعتقدت أتى ‏ 
لست ف حاجة إلى الإيمان به .. وقد عشت هذه الفترة عتدما 
أقمت ف إنجلترا لآعد الدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان 
بالل .. عدت لأتى شعرت بأنى فى حاجة نفسية لهذا 
الإيمان.. إنه يمان مريح ٠‏ حتى لو شل فيه العقل . 

وسکت الدکتویر حسن » وهو يبلل شفتیه بلسانه کأنه 
يغسلهما من آثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق 
عينيه » وضغط بأصابعه على أرنبة أنقه ٠‏ ثم قال : 

س هذا هو أهم ما ف حياتى .. أهم ما فيها هو التطورات 
الذهنية التى اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات يمكن أن 
تساعدك کطبیب تفسانی آكثر من ذكر الحوادث التى مرت 
بی .. وعلی العموم لم یکن ف حیاتی حوادٹ ذات شأن .. 
کائ ت اة فان ٠‏ خا ین الکتب :وکل ها بحت قهاء 
يحدث ف عقلى وف تفكيرى .. لا ف العالم الخارجى المحيط 
بی وقد مضيت ف هذه الحياة إلى أن عدت من إنجلترا . 
وبعد خمس سنوات من عودتى التقيت بدرية .. زوجتی .. 
وقد وجدت فيها كل ما كنت أنشده ف الفتاة التى أتزوجها.. 
E‏ ت ا 
دو کا ن ی کل ی د واا 


سنوات سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هته الحالات التقسية.. ` 
وهنا بدا دورك ف حياتنا . 

وسکت کآنه انتھی من حدیثه » ولکتنه ظل راقدا على 
الأريكة » كآنه مستريح ف رقدته ولا يريد أن يقلق راحته 
حل .. 

وقلت لأدفعه إلى مزيد من الكلام : 

- متى بدأت زوجتك تعانى هذه الحالات النفسية ؟ 

وعقد ما بین حاجبیه » یحاول أن یتذکر » ثم قال : 

زيما دات هان شه را لحلل لرل رة : 
وقد فسرت حالتها عل أنها نتيجة جزعها عل .. ولكن عندما 
استمرت هذه الحالة اقتنعت ت بآنه لابد أن يكون هتاك سيب 
آخر غير مجرد الجزع . 

قلت ف هدوء : 

کا کک ا ای کا 2 

ورفع عيتيه إن وابتسم ابتسامته الصغيرة الساخرة » ثم 
عاد وعدل رآسه وقال فی صوت متراخ کسول : 

انها أول حب.. ولكتنها ليست أول امراة.. وعلى 
العموم ليس ف حياتى كثبر من النساء E‏ 
ENES AD‏ > ولیس ف حياتي أى أمراة .. وقد 
کنت اعتبر هذا نقصا ف.. ولکن طبیعتی لم تساعدنى على 
التغلب على هذا النقص .. ويعد أن سافرت إلى انجلترا التقيت 
بآؤل امرأة ف حیاتی.. كان اسمها ليزا .. وقد دهشت ليزا 
عندما اکتشفت انی يكر .. وضحکكت كثيرا.. وضحكت معها.. 
ثم تعرفت ف انجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن 
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مستهترا .. ويعد أن عدت إلى مصر » التف حول كثبر من 
فكنت اكتفى بمغامرات عابرة مع كل منهن .. مغامرات 
بسيطة قد ا تتعدى الحديث ف التليفون .. إلى أن التقيت 
أحد الأسياب التى دقعتنى إلى الزواج بها .. 

قلت ف بساطة : 

وهل کنت أول رجل ف حیاتها ؟ 

واعتدل جالسا على الأريكة فجاة ‏ ونظر إل نظرة 
مترددة » ثم نکس عينيه ؛ وابتلع ریقه ٠‏ وقال ف صوت 
لقد كانت مخطوبة قبل أن نلتقى .. ولكن هذا لا يهم.. 
حتى لو لم تكن مخطوية ؛ قان من حقها أن تحب .. أن 
تعيش .. ما دامت ليست مرتبطة بعهد .. اذا أعطى لتقسى 
حق الحياة قبل الزوأج » وأحرم مته غيرى لمجرد انى 
رجل وهى امرأة ! ان الإنسانية لا تختلف ف الرجل عتها ق 
المرأة .. 

وقفز واقفا .. وهو پستطرد قاثلا : 

اظن هذا يكفى اليوم .. انى أترك الموضوع كله لك .. 
حاول أن تحيد درية إلى حالتها الطبيعية .. 

ومد يده يصاة قحنى » قبل أن ينتظر كلمة منى » وقال : 

س شكرا .. سق لازعاجك ! 

وخرج من الباب بسرعة .. 


ف 


وترکنی الدکتور حسن وأنا مشغول به .. 

أنه يبدو مسيطرا سيطرة تامة على نقسه .. لم ييد منه 
خلال جلسثه ما يكشف عن نقطة الضعف فيه » إلا قيامه 
المفاجىء من فوق الأريكة عندما سالته عن حياة زوىجته 
الخاصة قيل الزراج » ثم هذا الحماس الذى بدا ف كلماته 
وهو يدافع عن حقها ف الحب قبل أن تتزوج › ثم انصرافه 
المفاجىء السريع بعد ذلك .. ولكنه لم يقل ف حديثه الطويل 
شيا يمکن أن یکشف عن سره .. إذا كانت ق حياته أسرار .. 
لم یرو حادثا واحدا يمکن أن يؤکد لى شذوذه » ان كان 
شاذا .. لقد أصر طول الوقت على أن يقنعنى بآنه « حالة » 
طبيعية عادية .. 

E E 
E Ce 
معظم المثقفين فى مجتمعنا .. عقدة المسافة الطويلة التى‎ 
تفصل بين الثقافة الحديثة بما توحيه من آراء متحررة‎ 
جريئة » وبين البيشة المحافظة التى نشانا فيها » بكل ما‎ 
› توحيه من تزمت واراء رجعية .. وكلاهما مرتبط بالآخر‎ 
ارتباط فرع الشجرة المنطلق ف الهواء بالجذور العميقة‎ 
الممتدة ف باطن الأرض .. ويمكن أن يقال داثما ان كل مثقف‎ 
يفكر بعقلين .. عقله » وعقل أبيه .. ويبدو التضارب بين‎ 
العقلبن ف كل تصرفاته .. فهو يطالب بحق الحب لكل البنات‎ 
. ولکنه يحرم منه أخته وأمه - لا لأن أخته وأمه ف نظره‎ 
صنف آخر من النساء .. ولكن لأن أخته وأمه اقرب إلى بيئته‎ 
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التى يحكمها عقل أبيه » منهما إلى ثقافته التى يحكمها عقله.. 
وهو يسمح لنفسه بأن يخرج مع فتاة » ولكنه لا يسمح 
لتفسه بأن يرقص التشاتشا » يسمح لابنته بأن ترقص أو 
تخوج هع شاب. .ى ى كل التتاقضات ق تصرفاتا 
الاجتماعية سببها هذه المسافة البعيدة التى تقصل بين 
ثقافتنا وبيئتنا » أو بين عقولنا التى حررتها الثقافة > 
وتصرفاتنا التى تقيدها البيئة .. ويقال داثما أن الشاب ق 
المجتمع الشرقى الحديث يختار الفتاة التى يحبها بعقله . 
ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. إن الزواج أكشر 
التصاقا بالبيئة من الحب .. و « عقل أبيه » هو العقل الباطن 
الذى ترسب فيه كل مخلفات البيئة » والذى يتحرك لا إراديا 
ليوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف » توجيها يتناقض مع 
ثقافته .. 

ولكن .. 

هذا التناقض بين الثقافة الجديدة » والبيئة التى نشأنا 
فيها » إذا كان يسبب معاناة نقفسية مستمرة » إلا أنه لا 
يكفى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر » أى حالة الأزمة 
النقسية .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة 
الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن .. 

والعقل الواعى مربوط دائما إلى العقل الباطن بحبل 
طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا ف 
طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد » وهو يجرجر 
وراءه هذا الحبل الطويل » إلى أن يصل إلى نقطة معينة » 
ینتهی عندها طول الحبل » قيحس بشیء يجذبه .. ويجاول 
آن يستمر ف طريقه » أن يتقدم فتشده قوة الجذب .. 
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وقشدة اكذن إل أن سقط الحقل متكفكا عل ويجهة:: 

فإذا كانت هذه هى حالة الدكتور حسن .. قما هى 
النقطة التى وصل إليها ء أو الحادث الذى اعترض حباته › 
وانتهى به إلى هذه الحالة النقسية التى تسبب له نوبات 
الشلل المؤقت .. إذا كان فعلا ضحية حالة نقسية ؟! ٠‏ 

هذا ها مخت أن اهل اة - 

والوصول ليس سهلا .. لأن المريض المثقف يستطيع 
داثما أن يستعمل ثقافته ق خداع نقسه .. إنه يستطيع أن 
يبرر تصرفاته الشاذة تبريرا يرضى عقله الواعى » ويخقى 


a 


عنه حقيقة جنونه .. فإِذا کان یحادث تفسه بصوت عال »ء 
استطاع أن يبرر هذه الحالة بآنه يفكر بصوت عال .. وأن 


التقکر بضوت غال باد عل تر کر اخ ی وال ان" 
يصل إلى اقناع نفسه بأنه ليس شاذا» ولا مجنونا . 
ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ویستمر ف کبته ٠‏ إلى أن 
ينطلق هذا الجنون ف ظاهرة عضوية » كالاصابة بالشلل 
المۇقت .. 

وما دام المریض قادرا على خداع نفسه › وتبریر جنوته › 

أا حال س 

وا لمعركة بينى وبين الدكتور حسن - إذا كانت هذه هى 
خالكه د معركة طويلة ٠‏ سلاخى الوخد فعها :الضط ؟ 

ولم يتصل بى الدكتور حسن ف الأيام التالية .. ولم اکن 
أطمع ف أن يتصل بى .. كنتت أعلم أن دوره ق هذه الفترة 
هو الهروب .. الهروب من تقسه » والهروب منى .. 


e ل‎ 


ثم جاءت السيدة حرمه ف الموعد الذى سيق أن حددته 
لها .. 1 

لم تكن مضطرية .. ملامحها ثابتة » وحركاتها رشيقة 
محترمة .. ولكنها كانت مرهقة .. لونها باهت .. وحركاتها 
الرشيقة المحترمة يشوبها اعياء .. وف عيتيها لعة عتاد 
وتصميم .. عتاد شدید .. 

وجلست بجوار مکتبی وهی تضرب بفردة قفازها قوق 
حقيبتها .. وظلت ساكتة . کآنها جاءت إل لتستريح بحد أن 
مشت مشوارا طویلا .. 

ei E oa 
: شفتی لیمسح عذابها »> وقلت‎ 

س كيف الحال ؟ 

قالت دون أن تنظر إل : 

س يزداد سوءا .. 

قلت وآنا أمد عنقى نحوها : 

س کیف ؟ 

وجڏ بت من صدرها تتهددة عميقه ثم قالت : 

لقف استي اياما ف شحارلة أقاعي بات رجا 2 
أي أدعى أنى لم أسمعه .. وكنت عنيدة .. عنيدة إلى حسد 
القسوة على تقفسى .. وعليه .. وكنت ألاحظ خلال هذه المدة 
أنه يزداد عصبية .. لا يكف عن الحركة ف أتحاء البيت . 
ولا يستطيع أن يستمر لف القراءة كعادته .. ثم فجأة » ذات 
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صياح » سالتى : هل أودعت الشيك ق البتك .. وذدهشت > 
اقلم يكن قد أعطانى شيكا لأودعه ف البتك .. ولكنه صمم 
على أنه أعطانى الشيك ليلة أمس» وأنى وضعته فق دولابى 
یعطنی شيا » فتح دولابى الخاص .. قتحه بعتق .. کار 
يحاول آن يلجا إلى طريقة أخرى لإيهامى بأنى مجنونة .. أو 
أعطاها لى لأرسلها للتصليح .. ولم يكن قد أعطانى ساعته .. 
وبعد مناقشات عنيفة بينى وبيته .. أخرج الساعة من 
حقيية يدى .. هو الذى وضعها ف حقيبتى .. وقاومت .. 
قاومت كل ذلك .. وحاولت أن أقارنه ف هدوء .. حاولت ألا 
أقذنعه بان حالته تزداد سوءا .. وأن تصرفاته تصرفات 
مجنون يحاول أن يقنعنى بأنى أنا المجتونة .. وكنت أنفرد 
غرفت کی وکت کا إن ان کان ها الاح 
وحاول مرة أخرى أن يوهمنى بأته أعطانى مائة جنيه 
وجهه . آنت مجٽون .. مجذون .. 
وسكتت درية برهة وهی تضغط بأستانها على شفتها 
السقلى ¢ کأنها تقاوم دموعها .. 
وسالتها برقة : 
اا فل ةا واخ ر 
قالت : 
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س وقف أمامى متصلبا .. وبرقت عیتاه برق عجيب 


مخيق .. وارت شد شفتاه بشدة .. ثم انسحب من أمامی ف 


خطوات بطيئة » ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرقة 
مكتبه » وأغلق بابها عليه بالفتاح .. وجريت وراءه .. وأنا 
أناديه .. حسن .. حسن .. ولم يرد علنّ .. وأخذت أطرق 
بكلتا يدى باب غرفة المكتب.. ولم يفتح لى .. إنه لا مزال 
حتی الآن سجیتا ف مکتبه .. 

: e 

وسكت معها برهة » ثم قلت ف صوت هادیء رقیق : 

س هل شاهدت قيلم « ضوء الغاز » ؟ 

ونظرت إل فى دهشة وقالت : 

س ماڏا تقصد ؟ 

قلت محتفظا بهدوئتی : 

- انه قيلم عرض ف القاهرة ٠‏ ومثلته انجريد برجمان 
وجيمس ماسون .. يدور حول زوج یحاول اقناع زوجته 
E‏ 

واتسعت عيتاها فى غضب » وقالت ف حدة : 

س هل تقصد أن كل ما قلته لك » هو مجرد قصة نقلتها 
عن قیلم شاهدته ؟ 

وكنت أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من المرضى_ إن 
النقسانيين يتأثرون بأفلام السينما .. إلى حد أن ينقلوا ‏ 
وقائعها إلى جياتهم الخاصة .. ولكنى أخفيت هذا الاحتمال 
عنها .. آخفیت شکوکی » وقلت لها کاذبا : 

E 


ونظرت إل كآنها تقحصتى » ثم قالت : 

س على كل حال .. آؤكد لك أنى لم أشاهد هذا الفيلم .. 
وأرجوك .. أرجوك أن تصدقنى ! 

قلت لها ق هدوء يث رها : 

س إتى أصدقك لق لال اکا 

وهمت أن تثور . ولكنى استطردت بسرعة قبل أن أترك 
لها فرصة للثورة : 

س وهل لا يزال يصر على آنك طرشاء ؟ 

قالت : 

بس فم أا ا اتاغى بالتميان :ال 
سار وای ائ راه ب 

قلت وآنا انتقل بها إلى موضوع أخر : 

4 شن کم کان عمرك عندما تزوجتما ؟ 

,قالت بلا تردد : 

س عشرون ستة .. 

قلت : 

وكم كان عمرك عندما أحبيت لأول مرة .. قبل 
الزواج ؟ 

قالت بعد تردد وهی تنظر إل لى تحجب : 

کے کی ااا ف ا ل 

وسکت مطرقا .. 

وعادت تقول : 

س ماذا نستطيع أن تفعل .. لقد زدتنى حيرة .. 

اكوا اة اتسا رة 

س تأآكدى أنى أكثر منك حيرة .. إن العلاج يبدا دائما 
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باعتراف المريض بحاجته إلى العلاج .. وإلى الآن لم يعترف 
زوجك بحاجته إلى العلاج » ولا .. و .. 

وتوقفت .. كانت غلطة انلق فيها لسانى .. 

ولق اغ و ا 

قلت : 


لا اقضه ٠‏ ولكن لى انك اعترقت بخ اجتك إلى العتلاج . 
لكان هذا أسهل على .. حتى لو لم تكونى مريضة .. ولأدى 
بى مباشرتك بالعلاج » إلى علاج زىجك .. 

قالت وهی تکاد تصرح : 

س لاذا تصر على آنى ف حاجة إلى علاج .. إنى إذا جننت 
قلن يكون زوجى السبب .. أنت السبب ! 


قلت وآنا انظر إليها بعينين مشفقتين : 

س إنى أشكو إليك حیرتی .. هذا هو کل شىء .. 
صدقينى » ليس من مهمتى أن أقول كل إنك مريضة .. 
ولا أن أقنعك أتك مريضة .. إنها مهمة المريض نقسه أن 

وسكتت وصدرها يتهدج من | لغضب » وأصابعها تنقر 
على مسند المقعد فى دتدنات عصيية » ثم قالت وهی لا تنظر 
إل : ) ) ۰ 

س وما العمل ؟ 

قلت : 

ت ال 
وققزت واققة وقالت دون أن تنظر إل أيضا : 
a‏ 


8 ا 


ثم اتجهت إلى الباب » وخرجت دون أن تحيينى . 
وأحسست آنها لن تعود يدا .. 
و ا وة الا كرا الط الت سجن فا 
الحالات التى ترددت على للعلاج .. وطويتها وأنا مقتنع أنى 
ئن اقتطها رة اة ل حا الد کین خسن 

واسترحت قليلا .. ثم استقبلت الحالة التالية . 

ومر الوقت .. ۰ 

ساعة .. ساعتان . ثم فجاة دخل عل مساعدى » ليقول 
وتقول إن الحالة خطبرة ! .. 
على مكتبى » وسمعت صوت حرم الدكتور حسن » تقول 0 


تکاد تصرح : 
س زوجى يا دكتور .. لقد أصيب بنوية الشلل . 
وقلت بسرعة : 
س سأكون عندك بعد نصف ساعة .. العنوان من 


قفضلك؟ 
وقالت : 
شار جسن اضرق م ازوك ا و ىر 
أسرع ! 

بعد نصق ساعة كنت فق بيت الدكتور حسن .. 

وصدمت عندما التقت عینای بقطع الأثاٹ التى تملا بهو 
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الاستقبال .. کتت أتصور الأثاٹ ف بيت الدكتور حسن > 
بسيطا » مريحا ء آنيقا .. يعبر عن ذوق عالم.اقتصادى 
وزوجة هادتة .. ولكن الأثاث اليذى رآيته كان أثاثا ثقيلا 
متنافرا مرتيا ترتيبا مرتبكا.. دولاب ضخم على الطراز 
الضيذى ويجاتيه مقعد أوييسون .. وأريكة واسعة على 
الطراز القرتسى ويجانبها مائدة مودرن .. و.. وتحف كثيرة 
غالية . إته بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق البسيط 
واختيار أثاث البيت يدل ظاهريا على الشخصية التقسية 
لأصحايه .. والشخصية التى ببرزها هذا الأثاث » شخصية 
مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هى شخصية الدكتور حسن, 
أم شخصية زوجته .. ريما كاتت شخصية الاثتين .. ريما 


كان هذا الأثاث يدل على التناقر بين الشخصيتين رغم أن 
كليهما أكد لى أكثر من مرة أنه متفق مع الآخر ف ذوقه . 
ویقیت وحیدا ف البھو آکثر من خمس دقائق ۔. ثم جاءت 
السيدة حرم الدكتور حسن تهرول فى خطواتها .. ترتدى 
الثرب الذى کاتت ترتديه عتدما جاءتتى ف العيادة ڈ 


مضطرية ف عينيها .. وقالت ف صوت مبهور : 
ا نا وو ایو الف ال ا 
وقلت وآتا أبتسم لها موأسيا : 
مادا حدث ؟ 
قالت وإحدى يديها تضغط الآخرى فى حركة عصبية : 


س عدت من عبادتك » فوجدته لا یزال حابسا نفسه ف 
غرفة مكتبهء والباب مغلق بالمفتاح .. ونقرت على الياب 
تقرات خفيفة فلم يفتح لى .. فذهبت إلى الشرفة ودرت فيها 
حتى استطعت أن أراه من خلال الناقذة الزجاجية المغلقة .. 
رایته ملقی على المقعد وعیناه جاحظتان .. وشفتاه تتحرکان 
بلا صوت .. ويحاول آن يقوم فلا يستطیع .. انى أعرقف 
RE‏ الت تش د وكرت وخاات 
الطباخ والسفرجى والسائق .. وتعاوتوا كلهم على كسر 
الباب .. وحماتاد إلى فراشه .. واستدعيت الدكتور أتور 
المفتى . 

وسالتها بسرعة : 

س ماذا فعل عندما رأى سائقه » وهن ف هذه الحالة ؟ 

قالت وهى تنظر إل فى دهشة : 

س لا شیء .. لقد کان مشلولا .. 

قلت : 
تد افلم ولگ اول آن تند کی کل یی رات 
عینیه .. حرکات ذراعیه . 

وقطبت ما بين عينيها تحاول أن تتذكر ٠‏ ثم قالت ف 
ترددل : 

کا افق انه كان نظ لبه فظرات غريبة و 

وسكتت برهة ‏ ثم انطلقت كأنها رأت الصورة كاملة : 

انی کی افد كان طن إلية فطرات فة :کن 


عيتيه جاحظتان .. وعندما حاول أن يتعاون مع الباقين فى 
حمله » ازاحه بذراعه السليم .. ضربه غلى صدره بقوة .. 
قابتعد السائق » وترك السقرجى والطباخ يحملانه .. لقد 
کان زوجی يكره سائقه ف هذه اللحظة .. كان يكرهه 
بجنون .. ولک » کیف عرقت یا دکتور .. 
قلت وانا ابتسم لها : 
س لم أعرف .. ولکنی استنتجت .. 
واستطردت اسالها : 
هل ساقر الدكتور حسن هذا الأسبوع إلى 
الإسكندرية ؟ 
قالت : 
DD e‏ 
قلت : 
هذه أول مرة يصاب فيها بنوبة الشلل دون أن 
يسافر إلى الإسكتدرية ؟ 
قالت وهی تنظر إل كأنها تحاول أن تقهمتى : 


قلت دون أن أجيب عن سؤالها : 


هل أستطيع أن أراه ؛ 

قالت : 

س ولکته لا يستطيع آن يتكلم .. لساته مشلول .. وأنت 
تعالج مرضاك بالكلام ؟ . 
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قلت : 
س ليس كل العلاج بالكلام .. يستحسن أن أراه ! 
قالت : 
س الدكتور أنور المفتى لا يزال عذده .. 
قلت : 

- اتور المفتى صديقى .. ولن يمانع ف أن أرأه .. 

قالت : : 

کو اه ھا را نے رفآ کر 
أو على الآقل لا يريد أن يراك . 

قلت : 

س لن تسوء حالته عما هی .. 

وتظرت إل وف عينيها نظرات جزعة .. جزع صادق على 
روجها.. ثم قالت فی صوت يمزقه جزعها : 

٠ ستقضل»‎ 

وسارت أمامى ف ممر خاقت الضوء يفصل بين 
الحجرات .. 

والواقع آتى لم أكن أريد أن أآرى الدكتور حسن ؛ ولكنى 
کنت آریده أن یرانی ٠‏ حتى يشعر بأنى رأيته ف أسوا 
حالاته . يشعر آنى كشفت عورته النفسية .. فيضطر بعد 
آن يسترد قواه أن ياتى إل ليبرر لى هذه الحالة .. وإذا أتى 
اه ياي وهو اكل امتا دراه فد عن 
السيطرة على نقسه . 


والتقيت بالدكتور أنور المفتى خارجا من حجرة المريض 
بان اني ن الك وروا انت اه ون 
بنفس التشخيص الذى أجمع عليه معظم الأطباء .. حالة 
نفسية عصبية أدت إلى التأثير فى بعض مراكز ال مخ » وانتهت 
بحالة شلل مقت . 

تم دخلت على الدکٽور حسن .. 

وما کاد یرانی حتی خرجت عیناہ .. اتسعتا وبرزتا .۔ 
وقيها هل د ومروف وا ران ورك فتاه 
فتحهما إلى آخرهما .. ولسانه راقد بينهما لا يستطيع 
اکا وائطلق من خلقه حود کالخوار ارعش > ف 
رقع ذراعه السليم وأشاح به ف وجهی كأنه ييعد عن نفسه 
شبحا .. ثم غطى وجهه بكفه ودموع صامتة مريضة تسيل 
بطيئة حزينة » على خديه .. 

وکان هذا یکفی .. 

وخرجت من الغرفة بسرعة .. | 

والزوجة الجزعة تجری ورائی وهی تهمس ل صوت 
مبحیح : 

س قلت لك أنه سينزعج لرؤياك .. أرأيت كيف استقبلك ؛ 

قلت : 

س هل آوصی له الدکتور اتور بدواء متوم ؟ 

قالت : 

س نعم .. 


قلت : 

هل تستطيعين آن ترسلى لى السائق غدا .. 

٠: قالت‎ 

س لاذا .. ماذا تريد أن تقعل ؟ 

قلت : 

س لا أدرى بعد .. ولكنى ف حاجة إلى هذا الساتق .. 

ونظرت إل ق تردد ثم قالت ف استسلام : 

س سأرسله لك .. 

وتركتها فى جزعها » وعدت إلى البيت وأنا أحاول أن 
أجمع ف ذهتى كل خطوط حالة الدكتور حسن .. 
المعحاناة التقسية » ووصولها إلى قمتها .. وهذه النوية الأخبرة 
أصابته عقب أن استمر أسابيع يحاول إقناع زوجته بأنها 
علم أن زوجته قد لجأت إلن.. ليس لهذه النوبة آى علاقة 
بأسعار البورصة أو بآعماله المالية » آو بالإرهاق » كما كان 
ثابتة .. ولم يحدث شىء جديد ف الدوائر المالية » ثم إنه لم 
يشك لن ولا لزوجته إرهاقا .. إنها المعاتاة النفسية التى 
تؤدى إلى الشلل .. ولكن .. إذا كانت هذه النوبة الآخيرة قد 
التويات السايقة ؟ 


إن الخيط الوحيد الذى يربط بين كل نوبات الشلل 
السابقة » هو آنها كانت تحدث عقب عودته من الإسكتدرية . 

قماذا كان يحدث له ف الإسكتدرية ؟ 

بعیدأ عن بیته .. بعیدا عن زوجته .. 1 

SESE OER E SS Js 
سا قت او اال یه اة اکن وا کن‎ 
هنا هي ا رة الول إل استت فنا اني اض‎ 
است یدق‎  و‎ 
کا کک کا اا کے اوی و اسای‎ 
: الخاض آقرب التاس إل :الخاة الخاضة‎ 
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واف الأ هالع ف لباقان :: 

إنه كما وصقفته السيدة حرم الدكتور حسن .. 

ب ال نالرات .انامه هة وجه 
المنتفقخ يلمع کأنه قد غسله بالزیت .. 

٠‏ ووقف أمامى وهو ينظر لى وجهى بوقاحة رغم أنه يحنى 
رأسه قليلا ادعاء للأدب .. 

وقال فى صوت أكثر لزوجة من ابتسامته : 

د تفت امرك اعا اله 

ولم اشنم له ر ا ر ول ان افا 
وخبٹه» وقلت فی صوت جامد : 


حاکن ا سط الح 


ورد وهی یرال بیحٹ بعینیه ف وجهی کآنه یحاول آن 

س العفى يا سعادة الييه .. لا يمكن أبدا .. 

EE Aa EARS TAS 
من الناس لا يفلح معه التودد ولا الذوق .. وقلت له وأنا‎ 
احتفظ أمامه بلهجة السيد ؛:‎ 

س انت تعلم أن الدكثور حسن مريض .. ومرضه خطير 
قد ی عله وشت مرهدة فى حالة تفمية او اة 
عصبية .. ولكى نستطيع أن نعاونه على الشفاء » يجب أن 
نعلم كل شىء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد أنك 
تعرف الكثر عن حياته الخاصة .. 

قال وهو لل شفتیه بلسانه : 

س تقصد سعادتك أن الدكتور حسن مجنون .. أبدا .. 
مستحیل .. أنه اعقل الناس .. فی عصری کله لم اجد رجلا فى 
مثل عقله .. ياسلام .. و .. 

وقاطعته قائلا : 


س لا أقصد آنه مجتون .. لو كان مجنونا لا أصيب 
بالشلل .. ولكنى اقصد أن فى حياته الخاصة ما يعانيه 
ویژدی إلى مرضه .. 

قال ف خبث وهو ينظر إل من تحت حاجبیه : 

سب إبدا يا سعادة ألبية .. ي .. 

وعدت أقاطعه : 


Bat: A. 


الم تلاحظ علیه آی تصرف شاذ .. 

قال وقد ارتفع صوته قلیلا : 

س مستحيل يا دكتور .. الدكتور حسن راجل يمشى 
تخاب بان تالاق لو ارج عه دق اده 
E‏ 

وقاطعته : 

س آین تعودت آن تذهب به ؟ 

قال : 

س أبدا يا سعادة البيه .. من البيت للمكتب » ومن المكتب 
للبيت. 


مه 


س وعندما تسافر فعه إلى الإسكندرية ؟ 

وفوجیء فعلا .. اهتزت رموش عینيه .. وابتلىع ريقه .. 
وقال وهو يدير وجهه عنى » وقد تغيرت لهجة صوته .. 
أصبحت لهجة خفيضة : 

س برضه من البيت للمكتب » ومن المكتب للبيت .. 

ونظرت إليه طويلا .. نظرت ف عينيه حتى اضطر أن 
ينكسهماء وقلت ف لهجة حادة: ٠‏ ّ 

تايب ان فكل فا اى الع انى اليك 
تخاتة دوم لکت اطالنك دان فتاعقی عل عااخه: 
وا رتف ان اعرف كل امارد لاع اة نها ب و اران له 
أسرارا .. واعرف أنك تشاركه هذه الآسرار .. 


ورقع ەر وجھی » وفیهما تصمیم » كآنه قرر أن 
بلا ةوقال 

س أوهام يا دكتور .. ا أسرار ولا يحزنون .. الست 
حرم الدكتور كانت تعتقد أيضا أن ف حياته أسرارا .. 
وكانت تسألنى عنها .. الست هى التى تعانى حالة عصبية . 

وترددت أمامه هنيهة .. لقد رد مقاجآتى » بمفاجأة 
آک ی وات کی راء وق 

س كيف عرفت أن حرم الدكتور تعانى حالة عصبية ؟ 

قال وهی یعود ویدیر رأسه عنی : 

ح اوق و عه ان هن الكو 
الدكتور هادىء دائما .. دائما. 


ثم رقع رآسه إل ورفع صوته » واستطرد : 
إنها كل يوم والثانى تحاول أن تطردنى من الخدمة.. 
پلا سپپ ! 


قلت : 


س لايد أن يكون هتاك سيب .. 

قال ل برود ووقاحة : 

س عدم استلطاف .. 

وسكت يرهة › ٢ E O‏ م 
قلت ف پاس : 

س تعود إلى الدكتور حسن .. ألم تلاحظ عليه تصرفات 
غريبة خصوصا عندما تسافر معه إلى الإسكندرية ؟ , 


س أين يقيم عندما يذهب إلى الإسكتدرية ؟ ‏ 


قال بنقس البرود : 

سدق فت :: 

قلت : 

س نفس البيت الذى يقيم قيه مع زوجته خلال شهور 
الصيق. ۰ 

وتنهد كآته زهق من أسئلتى السخيفة » وقال : 

ا 

قلت : 

من تعود آن یزوره ل البيت ؟ 

قال وهی یٹنی إحدی رکبتيه لیستریح ف وققته : 

س لا أحد .. كل مقابلاته ف المكتب .. 

قلت وأنا انظر ف عينيه  :‏ 

س الم تلاحظ أن جميع المرات التى أصيب فيها بالشلل 
كانت عقب عودته من الإسكندرية ؟ 

قال : 

گلا وال .. لم الاحظ شيا ! 

قلت : 

س إنا لاحظت ذلك .. وأريد أن أسألك عن السبب ؟ 


قال : 
الله أعلم .. أنا سائق ياسعادة البيه .. لست دكتورا !! 
وعدت أتظر ف وجهه .. 
إته لن يتكلم .. ) 
ريما تكلم لو رشوته .. ببعض الال .. إنه من هذا 
الصتق الذى يمد لسانه مع يده .. ولكنى لن أرشوه .. إن 
الرشوة قد تجعله يتكلم ولكنها لا تكفى ليقول الصدق . 
وقلت له ف ازدراء : 
س شکرا یا آسطی .. هذا یکفی ! 
وتلکاً قلیلا » كانه یرید أن یقول شیئًا ثم ارخی عینیه 
كآنه عدل عن الكلام » وقال : 


العقو يا دكتور .. أى خدمة .. السلام عليكم ! 


وخرج .. 

وبمجرد خروجه رقفعت سماعة التليقون » واتصلت 
بحرم الدكتور حسن » وقلت لها ف لهجة حازمة : 

ع اطلتى الأسط الح الآن :رة أن تنل إل 
البيت .. وأبلغيه أنه طرد من خدمتكم .. وأعطيه بقية 
حسايه ۔. 

قالت والدهشة تنطلق مع صوتها : 

س لاا .. ماذا قعل ؟ 

قلت : 

س لم يفعل شيا .. ولكن أرجوك .. افعلى ما قلته لك .. 


قالت محتدة : 
ولكن الدكتور حسن سيغضب عتدما يعلم أتنى 
طردته .۔ آتت تعلم مدی حرصه عليه .. 
قلت -: : 
س الدكتور حسن لن يعلم .. ¥ تقولى له شيا .. 
قالت : 
س سیعلم بعد أن يشفی .. 
قلت : 
قالت : 
اتی لم عد افهمك یا دکتور .. 
قلت : 
ف حينه.. [ 
وسكتت هنيهة مترددة » ثم قالت وهی تزفر أنفاسها فى 
حاضر' يا دكتور .. أمرك ! 


وكتت وإاتقا آن الأسطى صالح سيعلم أن سيب طرده 
هو آته لم يتكلم آمامى .. وكتت واثقا آنه لن يستطيع أن 
يصل إلى الدكتور حسن وهو راقد مشلولا لى قراشه . 
لیشکو إلیه آن زوجته قد طردته a‏ 
ا .. ليتكلم ! 
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ومضی يوم .. 

ویوم آخر .. 

وف اليوم الثالك جاء إلى الأسطى صالح . r‏ 
ف حجرة الاستقيال بالعيادة إلى أن انتهيت من كل مرضاى 


.. اتتظر آکثر من ثلاث ساعات .. ثم استقبلته ف برود وأنا 
انظر إليه ف ازدراء .. لم تكن ف عينيه هذه النظرات الخبيخة 
الوقحة التى رأايتها فق أول مرة .. كان مهتزا .. حائرا .. 
ضحيقا... ولم أدعه للجلوس » ظللت اتظر إليه ف برود وهو 
واققظف آمأمی ف تواضع وأدب . 

وقال ف صوت مبحوح : _ 

اله حف اظن من سفادتك مل خب الدكتور 


حسن .. سعادتك تعلم آنه مضی عل ق خدمته آكثر من 
عشر ستوات .. قهو أكثر من مخدومی .. إته عمر طويل .. 
لیس لی أحد غبرہ ۔. و .۔ 

وقاطعته قاقلا : 

س الذ كدق خسن لا يرال ق خالة خطرة > 


= A" 


ع ا ات ور 
وهل سیطول مرضه . 

قلت بلا اهتمام : 

س شهران .. ثلاثة .. ريما خمسة شهور . 


وكتت اعلم أن الأسطى صالح يسال هذا السؤال ليطمثن 
إلى عودته إلى عمله .. وعلى المدة التى سينقطع قيها مرتبه . 

وقال فى جزع : 

س ياه .. خمسةه شهور ؟! 

قلت : 

س وريما آكثر .. إننا نحاول أن نعجل بشفائه .. ولكن .. 
وکت کون ا اکل ی 

ونظر إل ف تردد» ثم قال : 

س هل تستطيع سعادتك أن تعجّل بشقائه لو عرفت عنه 
کل شىء . 

قلت بلا اکتراڻث : 

س اعتقد ذلك .. 

وعاد یسکت .. سكت فترة طول کأنه يفکر خلالها .. ثم 
انطلق بصوت عال : 

وکن ها دغل نخناة الخاضة ق لحه 

وقلت وأنا ابتسم له لأول مرة : ۰ 

س آنت رجل مثقق يا أسطى صالح .. ولابد أنك قرأت 


الياقطة المعلقة على باب العيادة .. طبيب نفسانى .. والطبيب 
النفسانى يعالج التاس بأسرارهم . 

ونظر إل ف تردد کآنه یحاول آن یفهمنی .. ثم قال : 

س إن للدكتور حسن أسرارا .. ولكن .. لو قلت لك هذه 
الأسرار » هل تنقلها إلى الهانم .. ؛ 

قلت : 

س ليس حتما .. إلا إذا كان دورها ف العلاج يقتضى أن 
تعلم بھا.. ٠‏ 

قال : 

س ياخير أسود .. مستحيل .. يجب ألا تعلم .. مستحيل 
أن تعلم . 


قلت : 

إن شفاء الدكتور حسن » أهم من إخقاء أسراره عن 
زوجته . ۰ 

وسكت الأسطى صالح:.. 

سکت طویلا .. وهی واقف أمامی محنى الرأس كأنه على . 
وشك البكاء . 

وقلت له ف رقة وأنا أشير إلى المقعد الطويل : 

س اجلس يا أسطى .. تقضل ! 

وجلس الأسطى صالح بلا تردد كأنه كان فى حاجة قعلا 
إلى الجلوس .. 


وحتی رأسه » وظل صامتا کآنه یستجمع قوی لسانه › 


ثم عاد ورفع رآسه » وقال وصوته مخنوق : 
س يا دكتورعيب أتكلم .. عيب وال .. إن مهنتنا كمهنة 
الطبيب.. الساثق الخاص كالطبيب الخاص » كل منهما يجب 
أن يحتفظ بأآسرار المهنة .. لى تكلمت خنت مهنتى .. وخنت 
الدكتور حسن . 

. ولم أرد عليه : 

بقیت صامتا اتظر ف وجهه بعینین ثابتتين .. 

وعاد وحنی رأسه › وتنھد کآنه یستغقر اللہ ثم قال وهو , 
ینظر إلى بوز حذاثه : 

س الدکتور حسن کان دائما رجلا هادا .. متزنا .. لم 
تکن له أبدا آسرار حتی قبل آن یتزوج .. لو كانت له آسرار . 
لعرفتها .. قهى لا يجيد قيادة السيارة .. نظره ضعيف .. 
فکان لا يخرج من البيت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. كان 
كل ما هنالك » آنه يتردد أحيانا على حفلات خاصة تقام فى 
بيوت أصدقاته .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى 
الآنسات ليو لها إلى بيتها .. وكان رغم شبابه محترما .. 
پا سلاچ. محترم جدا .. کنا نخافه ونحسب حسابه رغم 
آنه قليلا ما تحدث إلى أحد متا .. أقصد أحد من الخدم .. 
ولم یحدث آبدا آن خصم من مرتب وأحد منا .. أو شخط ف 
اح مقاب وجل قلیة یب سکن :کم :روچ + تروچ 
منذ تمانی ستوات .. ومرت ثلاث ستنوات > ولم بتغير منه 
شىء .. إنه تفس الرجل الطيب ٠‏ الهادىء »المحترم 
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لمكن ول ما خدك باضه ن ان اام مجه ال كن 
ترتاح إل .. كانت تعاملنى دائما بقسوة .. ريما لأنى لم 
أغتر تقس فق تخدمتها آنا ق خذمة الد كتوى خسن فقط ::: 
لكتها على أى حال ست صعبة جدا .. تحاول السيطرة على 
کل شیء .. حتی علی الدکتور حسن . 

وسكت الآاسطى صالح » واخرج منديلا أنيقا من جيبه 
مسح به قطرات العرق التى بدأت تنيثق من جبينه » ثم 
هد واسنكطرة قاقلا : 

س وبعد ثلاث سنوات من زواجه .. ساقرت معه یوما 
إلى الإسكندرية .. وهتاك .. كان الدكتور حسن على معد 
مع صدیق له محام يقع مکتبه ف شارع زغلول .. کان 
ارق اة اسادمة ماد وها 2 وارقفت 
السيارة أمام باب العمارة .. ونزلت منها ودرت لأقف خلفها 
تدبا .. كما جرت العادة .. ويقى الدكتور حسن داخل 
السيارة ف انتظار صديقه .. واقتربت فتاة تبيع اليانصيب .. 
ومدت يدها داخل السيارة تحاول أن تبيع أوراقها للدكتور 
حسن .. ولم انتیه لها باديء الام .. ولكتی عندما انتبهت 
کان الدكتور حسن يتحذث إليها وه يتسم .. وكانت يدها 
لا تىزال ممدودة داخل السيارة .. وظتنت آنها تلح عليه 
وتضايقه ليشترى متها » فحاولت أن أبعدها عن السيارة .. 
ولكتنه نظر إل نظرة تأمرتى بأن اتركها .. وسمعته وأنا 
دهش » يعرض عليها أن تشتغل خادمة عنده بدل أن تبيع 
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اليانصيب .. وقبل أن اسمع بقية الحديث نظر إِلحَ نظرة 
تأمرنى بان ايتعد .. قابتعدت .. وبعد قليل اتصرقت الفتاة . 
وعلى وجهها ابتسامة كيبرة .. وآنا اتظر خلفها دهشا .. ان 
الدكتور حسن قليل الكلام .. إنه لا يحادث أحدا متا إلا 
بحساب .. كلمات قليلة نسمعها منه كل يوم .. قما الذى 
دفعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة المتشردة » كل هذا 
الحديث .. ريما كانت طية قلبه .. ؤحاولت أن أقنع تقفسى 
إن كل ما هنالك أنه رجل طيب القلب .. ولكتى بقيت على 
دهشتى إلى أن انتهيتا من جولتنا» وعدت به إلى الييت » 
وکات السا حرا اة والتف دول ان بزل 
الدكتور حسن من السيارة » التفت إل وتكلم .. وتكلم 
بسرعة .. وكان يأمرتى أن أذهب إلى شارع سعد زغلول .. 
لأجد هناك نفس الفتاة بائعة الياتصيب .. واققة أمام باب 
خفن ال رة ب اخملا اق لبخ وكرت التة واا 
لا أصدق أذتى .. وقبل أن اعيبر له عن دهشتى .. وضع ف 
يدى خمسة جتيهات وهو يقول .. لعل الفتاة تريد شيئا .. 
إنها ستشتغل خادمة عندنا . 

وسكت الأسطى صالح ريثما ابتلع ريقه » ثم استطرد 

ك وفهشت أن هده الخهات الكفة ى راتت هده 
هى المرة الأولى التى يعطينى فيها الدكتور حسن بقشيشا .. 


ويمنحنا كل عام مكافآة أو علاوة .. ولكنه لا يدقع بقشيشا 
المحدد » ووجدت القتاأة .. ولم يكن يهمنى أن أحمل إلى 
الدکتور حسن آى قتاة بريدها إلا هذا الصنق من اليتات .. 
آ ية حل فلن حح بات ف الا 
الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووقفت 
مهمتی .. ولکن لم اتصرف .. کانت دهشتی وعجبی أکبر من 
أن اكت علبمما فبقت السا ق المتيازة امام البيكة.: 
السر .. أن أخلص من دهشتى وعجبى . 

و ا لاسا سماخا شريه فة س 
البيت..فتاديتها .. وامسكتها من يدها ف عنف وقلت لها إنها 
او کات ان کوان هذا البیک. فساشکن ها اران 
واتهمها بأآنها لصة .. وأجابت وهی تبتسم : لا تخف > 
أعطاك سعادة البيه .. وتظرت إلى ف تردد .. وضغطت على 
يدها أكثر . فاعترقت أنه أعطاها عشرة جتيهات .. عشرة 
جنيهات لهذه الكلية .. ثم لاحظت وأتا احادثها أن عطرا 
جميلا ينطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيقة .. تلمع من 
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النظافة .. إنها أكثر بياضا .. العماص انكشف عن عيثيها .. 
فبدتا جمیلتین.. وشعرها مبلول مضفر .. آتدری ماذا صضنع 
بها الدكتور حسن .. لقد ادخلها الحمام .. وأخذ يغسلها 
بنفسه.. قضی ثلاث ساعات یغسل فیها .. كما قالت لى 


وسكت الآسطى صالح وهو يهز رأسه ويمصمص ` 
شفتیهء ثم رقع عینیه إلى ۰ وقال کأته انتهی من حدیثه : 

جا هو یی الد وی د 

is EV E E 
: دهشتی‎ 

س كم كان عمر الفتاة ؛ 

قال وهی يزفر أتفاسه : 

س صغبرة .. فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشثرة !! 

وایٹسمت .. هذا ما کذت انتظره . 

وعدت اسأل الأسطى صالة : 

س وكبق كانت حالة الدكتور حسن ف هذا اليوم .. ماذا 
لاحظت على تصرفاته ؛ 

هال : 

کان کیا د عاد هغاد را کا 
حثى الفتقاة لاحظت هدوءه راتزانه .. وهو يغسلها 
ف الحمام ٠.‏ 

قلت : 


س وماذا كانت حالته ف اليوم التالى .. ماذا قال لك ؟ 
فال 

س لا شیء .. کان شيشا لم یحدٹ .. لم یحاول حتی آن 
تقش تي ا اء الاه من الخ حول اخاول أن اا 
احتراما له .. وأصبح هذا مفهوما بيننا فى كل مرة يحدث 
نفس الشىء .. آلا يقول لى شيتا .. وألا اسأله .. وكأن شيا 
لم يحدث .. كل ما هنالك آنه يعطيتى خمسة جتيهات . 

قلت يسرعة : 

کر کان ی آل ید ی کل مو انان 
الإسكتدرية ؟ 

قال : 

خلا لين ق كل عة نتا تتهب إل الإسكندرية كن 
أسبوع .. وعدد المرات التى حدثت فيها هذه الحالة للدكتور 


قلت : : 


س وداتما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات ؛ 
قال : 

س دائما بلا مقدمات .. فجأة ! 

قلت : 

س ودائما نفس الصنف من البثات ؟ 

قال : 

اشا تفن الا اه انض اة 


مررت بواحدة منهن » لعله یأمرنی بالوقوف . 
قلت : 


س ودائما صغبرات .. 


قال : 

س وداگما صغبرات .. 

٠ : قلت‎ 

س ودائما يدخلن الحمام ويتولى غسلهن بنقسه ؟ 

قال : 

دائما .. 

قلت : ۰ 

لقد ساقرت معه مرة إلى أورويا » فماذا كان بحدث. 
هناك ؟ 

قال . وقد بدا یسترد کل جرأته ووقاحته : 

س لا شىء .. لا شىء أبدا .. قضينا هتاك شهرا وتصقا 
الدكتور حسن أعقل وأهدا رجل ف العالم .. وهذا ماجتنى .. 
أورويا مليئة بالبنات الصغيرات الجميلات .. كلهن نظيفات 
لسن ف حاجة إلى حمام .. والدكتور حسن هتاك بعيد عن 
زوجته .. ولا أحد بعرفه .. ويستطيع أن يفعل ما يشاء دون 
أن يتعرض لفضبحة .. ولكنه لم يقعل شيا .. كآنه قديس .. 
إلى أن عاد إلى مصر .. ويعد عودته بأسبوعين اثنين » التقط 
بائعة يانصيب ف الاسكندرية .. حاجة تجنن .. ذوق يقرق.. 


آنا نقسى كنت أنال أى فتاة أريدها ف أورويا .. والدكتور ٠‏ 
حسن لا يعجيه إلا بائعات اليانصيب ف الأسكندرية .. تفتكر 
إيه السبب يا دكتور .. لازم عقدة ! 

قلت واآنا ابتسم له : 

س لو عرقت السبب .. لعرفت العقدة .. ولشفى الدكتور 


حسن. 
ثم قمت واققا » مستطردا : 

س هذا يكفى اليىم يا أسطى صالح .. 

ووقف آمامی مترددا يريد أن يقول شيا .. وفهمت 
ما یرید آن يقوله .. فقلت له واتا أصاقحه : 

س تستطيع أن تعود إلى عملك غدا .. سأحادث الهانم 


بالتليفون الآن ! 
E‏ 
حاترا .. 


ورأسی یین یدی .. 
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کان ما عرفته من أسرار الدکتور حسن عن طريق سائقه‎ 
الخاص » ما هو إلا انعكاسات عقدته النفسية على تصرفاته‎ 
. الخارجية‎ 
.. ولكن‎ 
ما هی عقدته ؟‎ 
› ما هى العقدة التى تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات‎ 


ويصل به الاشتهاء إلى حد التقاط بائعات الياتصيب من 
الشارع ؟ 

إنى أرجح أنها عقدة بسيطة .. ليست عقدة مركبة .. 
ليست عقدة ازدواج ف الشخصية » مثلا .. أى عقدة التوقف 
فى تمو الشخصية .. ولكتها على كل حال عقدة .. ليست 
مجرد مزاج .. فإن رجلا ف مثل مكانة الدكتور حسن 
لا يمكن أن ينساق وراء مثل هذا المزاج » إلا إذا كان ف 
داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدفعه إليه .. وهو ينساق 
وراء هذه العقدة .. وهو بكامل وعیه .. بكامل شخصيته .. 
إنه ياتقط البتت من الشارع وهي يعلم أنه أحد كيار رجال 
الاقتصاد ف البلد .. ويدخل بها إلى الحمام ويظل يغسل بها 
ثلاث ساعات » وهو یدری تماما ما يقعله .. ورغم ذلك قکل 
هذه التصرفات ليس مبعثها العقل الواعى .. إنها تنطلق من 
العقل الباطن .. نتيجة صراع مع العقل الواعى .. كل ما هناك ' 
أن العقل الواعى ‏ عقل الرجل المثقف _ يرقض أن يسلم 
بهزيمته أمام العقل الباطن .. فيتبنى هذه التصرقات .. 
تناها عل انها تضرفاتة هى اى الحقل التواغى - 
لا تصرفات العقل الباطن .. ويستطيع أن يجد لها من 
التحليل المنطقى ما يقنع به نفسه .. فيقول إن ما يفعله 
ما هى إلا مجرد لهو بدل أن يلعب القمار » أو بدل أن يذهب 
إلى السينما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسة اجتماعية لبتات 
الشارع .. وقد يقول إنه مجرد شذوذ العباقرة.. إلى آخر 
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ذه التاباات الت عة عن الرخفاس خط ورة تصرفه: 
وعن الإحساس بالصراع النفسى والمعاناة النقسية التى 

ولكن هذه التعليلات .. أو هذا التحليل المنطقى .. لا يقنع 
العقل الواعى إلا فترة محدودة تكفى لمواققته على ارتكاب 
القعل الذى يطالب به العقل الباطن .. ثم بعد ذلك .. بعد أن 
یتم ارتکاب الفعل » يذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتبدا 
الف تما ق اا اة 
الندم ! 

وكلنا نتعرض لهذه المعاناة التفسية .. كلنا آتينا بأقعال 
أقرنا عليها العقل . ثم بعد ذلك ثار العقل عليها .. ووقعنا فى 
الندم .. قد تقول كلمة نقاق لصديق .. أى قد تعلن - وأنت ف 
كامل وعيك ‏ سرا من أسرارك .. أو قد تقرر أن تبتسم 
لفتاة ابتسامة لها معنى خاص .. ثم بعد ذلك تقع ف الندم .. 
وتظل حالة الندم تطاردك أياما طويلة .. أسابيع .. شهورا .. 
وتهز كيانك كلما تذكرت الفعل الذى أتيت به .. إلى أن تبتعد 
هذه الذكرى مع الزمن عن عقلك الواعى » وتسقط في عقلك 
الباطن » فلا تعود تعانى الندم إلا إذا قفزت الذكرى مرة 
ثانية لسبب من الأسباب » إلى“ عقلك الواعى . 

فحالة الندم هى حالة وعى ٠‏ لا حالة غيبوبة أو حالة « لا 
وعى » كبقية الحالات النفسية .. فالدكتور حسن يعانى من 
وعيه بتصرقاته الشاذة لا من « لا وعيه » بها .. ولان هذه 
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التصرقات تعتير انحرافا حادا فى شخصيته بالتسبة لكانته 
العلمية التى يحس ويزهو بها .. قإن معاناته تشتد 
وتشتد آکثر .. إلى أن تؤثر ف مرکز أعصاب داخل . 
قيصاب بحالة الشلل المؤقت .. 

بقى أن تعرف هذه التصرفات التى ياتى بها الدكتور 
خن 2 

التصرفات التى يطلقها العقل الباطن NE‏ 
الواعى ف لحظة من اللحظات . 

ولم أكن استطيع أن أصل إلى هذا السر إلا عن طريق 
الدكتور حسن نقسه . 

والدکتور حسن راقد ف قراشه مشلولا .. ولا آحد یبدری 
متی يستيقظ لسانه الراقد خلف شقتيه .. ريبما يعد يوم .. ` 
ريما بعد أسبوع .. ريما بعد سنة . 

ولیس آمامی إلا أن اصر .. 

وقررت الصير وأنا أضع أمامى مجموعة من النقاط 
الهامة التى توصلت إليها حتى الآن .. أولها أن الدكتور 
حسن بدا يلتقط البتات الصغيرات من الشارع » بعد زواجه 
بثلاث سنوات .. وقبل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة . 

وثانيها أن الدكتور حسن لا يندفع ف هذه التصرفات إلا 
وهی ل مصر .۔ ولا يرتكب شيئا وهو ف أوروبا؛ رغم أن 
المجال هناك أوسع وأآكثر أمنا . 

والنقطة الثالثة » هى التفاوت الكبير بين البيئة الشرقبة 
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ألحافطة الى فا فا واا ا فختررة ال من بها 
والتى يدافع عنها بحرارة » كدقاعه عن حرية المرأة فى حرية 
الحب قبل الزوأج . 

التق لر اة هي ان وده مت ف م اتات 
الصغبرات .. بتات الرابعة عشرة -. وإنه شذوذ جنسى .. 
بدلیل تحسسه اتفه » كلما مرت به قتاة صغيرة » وبدلیل أنه 
رقن ان رتا ق الف نيا اوت ابن مدق رة 
لتقيم فيه .. ثم بدليل آن كل بائعات اليانصيب اللاتى 
التقطهن من الشارع كن ف نفس السن ؛ سن الرابعة عشرة 
اة غ2 

والنقطة الخامسة » أن الحالات التى كاتنت تدقع الدكتور 
حسن إلى هذا الشذوذ » كانتت حالات متباعدة.. ست أو 


سبع حوادث خلال خمس ستوات . . 
وسجلت هذه النقاط فى مذكراتى الطبية » ثم اتصلت 
بالسيدة حرم الدكتور حسن » لأرجوها أن تعيد السائق إلى 
خدمتها » کوعدی له . 


فرت ق اة الف 
لاذا ؟ آنت الذى أمرتنى أمس بأن أطرده .. 
قلت : 

س كنت أريد أن أضغط عليه ليتكلم .. 

قالت بلهفة : 

س وهل تكلم ؟ 
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س نعم .. 

س ماذا قال ؟ 

ثم استطردت کانها تحدد سؤالها : 

س اقصد .. ماذا قال عن الدكتور حسن ؟ 

قلت ف هدوء أحاول أن ارطب به لهقتها : 

لن هدا وف س کان کل کو وق خد کل 
ما أرجوه أن تعيدى السائق إلى الخدمة .. لقد وعدته ' 

وسکتت قليلا ثم قالت ف حدة وغيظ : 

کے خاش کب ماب انکر 

وألقت سماعة التليفون قبل أن تسمع رد تحيتها . 

e00 

وف اليوم التالى قوجئت بحرم الدكتور حسن ف عيادتى . 
تصر على مقابلتى .. حالا .. واستقبلتها فق الفترة التى أخلو 
قيها إلى تفسى بين كل حالة وأخرى من الخالات التى 
أعالجها .. 

كانت مضطربة .. عيناها قلقتان .. وشعرها ليس 
مستقرا علی راسها كما تعودته .. وثوبها ارتدته على عجل .. 
ليس مهندما كالعادة .. وقالت بسرعة وهى تخرج من 
حقيبتها علبة سجاثئرها الذهبية وتشعل لنفسها سيجارة .. 
وعود الثقاب يرتعش بين أصابعها : ۰ 

س اسمع يا دكتور .. يجب أن أعرف ماذا قال لك 
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الأسطى صالح عن الدكتور حسن ؟ 

ولم آزه غله ا سكت هه ٠‏ فاسخطردك اة 
وصوتها یعلو ویحتد : 

س اتی زوجته .. ویجب أن أعرف کل شىء .. إنى أحق 
متك تمرف کل رة 

قلت ف هدوء : 

س إتى طبيب .. والآسرار التی اسمعها تصلتى كطييب .. 
ومهتتى تحتم علي أن احتفظ بها .. هذا ما يمليه عل شرق 
وقسمی. 

قالت : 

س إتى أحاول أيضا أن أعالجه .. وقد احتملت فق علاجه 


حتی الآن » اکثر مما یحتمل آی طبیب .. ثم إنی زوجته .. 
وقلت محتفظا بهدوئی : 
س هل تریدین شفاءه ؛ 
قالت ل حماس صادق : 


کا 

٠ : قلت‎ 

س صددقینی أن معرفتك بآسراره لن تساعده .. علی 
الشفاء .. لى كانت تساعده لصرحت لك بها .. قإن شفاءه 
هى الأهم .. 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

س من أدراك انها لن تساعدنی على شفائه ؟ 


¥ mM 


قلت هادا : 

إنی أدری بمهنتى .. 

وسكتت .. وغمست سيجارتها ف المنقضة قبل أن تتم 
تخا وقالت وف اال تح ا اها هل 
السيجارة كأنها تقتلها : 

إذن لن تقول لى شيا .. 
قلت : 

2 

قالت : 

اسان الأعطى الم لن أعة ال اة 3ة 
قال لى كل ما قاله لك .. 


قلت ونا أنظر إلبها خادا : 

- إنك بذلك تقضين على زوجك .. إن معرفتك بهذه 
الأسرار ستجعل منك أداة للقضاء عليه نفسيا .. سیتحطم .. 

قالت : 


س إلى هذا الحد تعتبر أسرارا خطبرة .. 

قلت : 

لا .. ليست أسرارا خطبرة » ولكن معرفتك بها فى هذه 
المرحلة بالذات من مراحل العلاج » هى الخطيرة .. .- ` 

ا 

واستطردت قائلا بعد هذيهة : 

س لقد احتملت كثيرا حتى الآن .. وكل ما أطلبه منك أن 


تحتملى قترة أخرى .. وأنا واثق أنها ستكون فترة قصبرة .. 
أرجوك .. ثقی بی .. 

ومالت فی جلستھا کآنپا EEE‏ > وأستدت 
رآسھا علی کفپا > تم قالت بعد هنيهة > ل صوت خقيض : 

واا وی ان ت 

قلت وأتا ابتسم لها : 

ك انطو انا اله الال 

قالت : 

ا وتعه لك :أن ك واتى ن لقا 

قلت : 

إنى لا أستطيع أن أثق إلا بعد أن يتم الشفاء فعلا.. 

قالت وهی تبتسم ساخرة : 

س أنت دائما لست واثقا من شىء .. ولا متأكدا من 


تي نالفل اعت مخ ان اا تور ج 
مريض نقسيا . 

ونظرت إل بدهشة . وقالت : 

لم يكن يكفى أن أقول لك أنه مريض » لتصدقنى .. 

قلت وتا ابتسم : 

س الواقع أنى كنت حاثرا .. لم أكن متأكدا من متكما 
المريض » وكل منكما يصق الآخر بالمرض 


وتظرت إل وابتسامة ساخرة بين شفتيها .. ثم تتهدت ف 
سی.. وقامت من جلستها ! 

وكتبت اسم دواء بسرعة على ورقة روشتة » ومددت يدى 
اعا وال 
س ماهڌا؟ 
قلت مبتسما : 

س دوأء مهدىء للأعصاب .. إنى واثق آنك ف حاجة 
إليه .. 

قالت : 

س الا زلت تشك أنى مريضة ؛ 
قلت : 
ك لا لكك دة الام القن منرت بك كانت 


وأخذت الروشتة من يدى » وابتسامتها الساخرة تتسع 
قوق شفتيها .. وخطت نحو الباب .. وخطوت معها.. 
ووضعت يدى على أكرة الباب » وتريثت قبل أن افتحه .. 
وعدت آقول لها : 

س هل قلت لى ف زيارتك السابقة كل شىء ؟ 

قالت وهی تنظر إل ف لوم : 

س نعم .. کل شىء ! 

قلت : 

ل ا ا ا 
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س عم ., أتا لم آكذب عليك .. ولكن اذا ؟ 
وقبل أن أجيب » استطردت قائة : 
س إنی آعرقف أنك لن تقول لى لاذا عدت تسألتى هذا 
السؤال .. ولكن ثق نى لو جنتت فستكون انت السبب .. 

کے کیت حال النکت ون کن الع ۶ 

ټالت : 

س أحسن .. لقد بدا يحرك ذراعه e‏ 

قلت : 

س أوصيك به .. حاولى أن تعامليه برقة آكثر .. 

تشعريه أنك اتصلت بى مرة ثانية .. أو أننى اتصلت 
قالت وهی تتنھل : 
م سأاحاول .. 


حرجت .. 


ec6٠ 
ومهرت عشرة أيام » كنت خلالها أطمئن على صحة‎ 

الدكتىر حسن بالتليقون .. وعرقت أن أزمة الشلل بدأت 
تخقف إكثر .. بدأ يحرك لسانه .. ثم بدأ يتكلم .. ولكنه 
لا يزال ف الفراش مريضا .. 
ولم يكن من خطتى أن أفرض نقسى على الدكثور حسن 


| 


مرة آخرى .. كان يجب إن انتظر أن يآتى إل بنفسه .. 
ونت اعتمد ف ذلك على رؤیته لى أثناء أصابته بالشلل .. 
وأنه أحس عندما رآنى بأنى كشفت عورته النقسية .. وأنه 
مضطر بعد ذلك إلى آن يأتى إل كمريض » لا يستطيع أن 
ینکر مرضه » أو یخقی عل عورته ! 

وف اليوم العاشر .. اتصل بى الدكتور حسن بالتليقون 
يطلب تحديد موعد لمقابلتى .. ف العيادة .. وكان يتكلم 
ولسانه ثقیل .. کاته بیذل مجهودا کببرا لتحریکه .. وحددت 
له موعدا ف نقس اليوم .. الساعة الخامسة : 

وجاء .. 

یحاول آن ییدو مغرورا مزهوا كعادته ؛ ولكنه 
لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهيار .. يقاوم بقوة ضخمة .. 
وتترك المقاومة فى مظهر تصرفاته ضعفا واستسلاما .. 

وجلس على المقعد الكبير ٠‏ ورفع ساقه الطويلة فى بطء 
ووضعها قوق الساق الأخرى » ثم شبك أصابعه قوق ركبته 
وقال وهو لاينظر إل : 

س لقد اعترقت بینی وبين تفسی أنى قد أكون ف 
حاجة فعلا إلى طبيب نفسانى .. اقتنعت بكلامك بأن 
الإنسان لا يستطيمع أن يغوص ف قاع المحيط إلا إذا استعان 
بحجر ڈقیل .. وآن من یرید أن يغوص فج تفښه ٠‏ يجب أن 
ريستعين بطبيب نقسانى .. بدلا من الحجر الثقيل .. لهذا 
جئت إليك .. 


دد فک ی ت سے موی سکیم مک او ت ا ری 
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س وسبب آخر دفعتى إليك .. وهشق حالة زوجتی 
اة .اها رف مالاا الكدرة خط إعحاها. 


آتردد علیك . 
قلت ف هدوء : 


.. س إنها جزعة عليك‎ ٠ 

قال وهو يزفر أنقاسه ولسانه يتحرك بصعوية : 

ها 

ثم انزل ساقه من فوق الساق الأخرى » وقال وهو 
ينبم اتشان قط عن جاب ففته؟ 

س هل تيدأ الآن + 

وقبل أن أجيبه قام من على مقعده » وخطا نحو الأريكة ‏ 
ورقد عليها .. وتنهد ف راحة » كآنه فى حاجة فعلا إلى 
الرقاد .. 

سرت ورأءه دون أن أعلق بشیء .. وجلست خلف رأسه › 
ونوتة المذكرات بين يدى لأسجل فيها كلامه . 

وبداً يتكلم .. 

تكلم كثيرا رغم الصعوبة التى يعانيها ف الكلام .. ورغم 
ذلك لم يقل شيا جديدا .. تفاصيل كثيرة عن بيئته المحافظة 
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وعن عقلية أبيه المتزمتة .. وعن أمه المحجبة . وأخته التى 
وعن مغامراته النسائية القليلة .. ثم بدأ يتكلم عن زوجته .. 
وایضا لم يقل شیئا جدیدا اکثر مما قاله لى ف زيارته 
السابقة .. إلا أن قال إنه يعتقد أنها تحب السيطرة .. وأراد 
س ماهى مظهر حبها السيطرة ؟ 
قال ولسانه الثقيل بتحرك بيطء : 
تعرف کل ملیم یدخل جیبی .. وکل خطوة أخطوها .. ویجب 
أن تفرض نظامھا على کل حیاتنا .. هی التى تحدد أصدقاءنا 


٠‏ وهی التى تامسر وتنهى ف الخدم .٠‏ وهی التى.تختار 
مدرسة ابننا .. 


قلت : 
س لقد قرأت كثبرا ف علم النفس .. قكيف بررت حبها 
للسيطرة. 
قال وو ا ا ا 
النفس : 
س ريبما لأنها تعتقد أنها سيدة كاملة .. لا تخطىء أيدا .. 
قلت : : 
س وهل تعتقد انت آنها لا تخطىء آبدا .. 


س ل .. ليس هناك إنسان لا يخطىء . 
قلت : ۰ 

س ما هی اخطاؤها ؟ 

قال : 

س حبها للسيطرة متلا .. 

ثم اتتقل يبسرعة » وقبل أن اسآله سؤالا آخر » إلى 
الحديث عن ولده .. وبدا لساته يتثاقل اكش .. ویدات عیتاد 
تغقوان كأته على وشك النوم . 

قلت : 1 
س هذا يكفى اليوم » يا دكتور .. إنك ف حاجة إلى الوم 
.قال وهو يقوم من رقدته وعلى شفتيه ابتسامة مريحة : 

س اتدرى .. لقد اكتشفت أن مجرد الكلام راحة ! 

قلت وأنا ايتسم له : 

س ستتكلم مرة آخرى » بعد غد! 

وخرج » بعد أن حددت له موعدا استٹنائیا . 
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وعاد إل ف موعده بالضبط .. واللهفة تبدو على وجهه .. 
لهقة إل .. واختصر كل المقدمات » ورقد على الأريكة وبدا 
يتكلم .. تكلم طویلا أيضا .. ولکنه لم يقل شيا مما اريد أن 
يواجهتی ویراجه نفسه به .. إنه لا يزال يرقض 
الاشقسل: 

وتركته يتكلم ونا منتبه إلى كل كلمة يقولها ٠‏ لعلى أجد 


٩۰‏ اک 


كلمة أستطيع أن أنفذ منها لأساعده على مواجهتى 
بالحقيقة.. ولكنه دائما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة نقذ 
منها إليه . 

وانتهت الجلسة الخانية بلا أدنى تقدم :. ويدانا الجلسة 
الثالثة.. بعد خمسة ايام . 

وأخذ كالعادة يدور فى حديثنه دون أن يقترب من 


شذوذه .. وتركته يتحدث .. نصف ساغة على الأقل .. 
رقا قاطعته ‏ وقفك زاق امن جاستى خلف راه 
والقيت نوتة المذكرات على مكتبى ؛ وقلت ف لهجة جادة : 
س لا آمل یا دکتور حسن .. إننا لن نصل إلى شىء .. 
ورقع راأسه من فوق الأريكة > وقال ف دهشة : 


س ماذا تعتی ؛ 

قلت ف لهجة أكثر جدية » کآنی نقضت یدی منه : 

س اعنی آنك لا تثق بی .. ولا تحاول آن تثق بی .. 

قال کأنه یستعطفتی : 

س ولكني أثق بك .. أن مجرد ترددى عليك دليل على 

قلت : 

لا .. ليس هذا دليلا على الثقة .. إنك تأتى إل لأتك 
تأمل أن اشفيك دون أن e‏ .. إنك 
کا لمریض بالسرطان الذی يقنع نفسه بأنه مصاب بالصداع 
وإنه يكفى أن يتناول قرصين أسبرين .. ان ما تفعله الآن 


هى أنك تعالج نفسك بالأسبرين ف الوقت الذى تحتاج قيه 
إلى عملية جراحية .. 

قال : 

جا کو عل ا کی کل اك ی اون 
أن أخفى عنك شيئا . 

وكنت أعلم أن حالته الصحية أصبحت تحتمل أى مفاجأة 
أطلقها عليه .. فقلت بنفس اللهجة الجادة دون آن أحاول أن 
أخفقف متها : 

س لقد أخفيت عتى كل شىء .. حدثتنى عن سقرك 
الكثبر إلى الإسكندرية .. وعن أعمالك هناك .. وأصدقاك .. 
وبيتك .. ولكنك أخفيت أهم شىء .. أخفيت أنك كنت تذهب 
إلى هناك وتلتقط بائحات اليانصيب الصغبرات وتاخذهن إلى 
التق 

وقفز جالسا فوق الأريكة .. وقال وعيناه متسعتان : 

س من قال لك هذا الكلام ؟ 

قلت . وآتا أسرع واجلس قوق المقعد الموضوع بجانب 
الأريكة حتى لا اضطره إلى القيام من عليها : 

س ليس مهما أن تعرف من قال لى هذا الكلام .. ولكن 
المهم أن تقوله لى آنت .. 

وعاد وألقى جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كآنه 
سقط فوقها مغشيا عليه .. وسكت برهة .. برهة طويلة .. 
ثم اغمض عینیه » وقال کأنه یخاطب تفسه : 
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س هذه حياتى الخاصة .. كل رجل له حياته الخاصة .. 
ان أعظم الرجال قد نجده على علاقات مع خادمات.. إنه نوع 
من الله آكثر منه نوعا من الشذوذ .. وهو لهو عتيف .. هذا 
صحيح .. ولكنى قرأت لك بحثا تقول فيه ان الرجل الذى 
يحمل مسثوليات كبيرة يحتاج إلى اللهو العنيف لينسى هذه 
المسقوليات .. وأنا أحمل مسئوليات كثيرة .. ضخمة .. 
مرهقة .. وقد بدا لى أن ألهو هذا النوع من اللهو .. كثير من 
الحعظماء يترددون على الأماكن الحقيرة.. والنساء الحقيرات .. 
لمجرد اللهى . 

وسكت برهة ...ابتلع ریقه .. وبلل شفتیه بلسانه .. ثم 
قال کآنه يحاول أن يقنع نقسه : 

س إنه لیس شذوذا جنسيا كما قد تعتقد .. ولكته نوع 
من الدراسات الاجتماعية . 


وقلت أستحذه على الكلام قبل أن تضيع قوة المماجاأة 
التی دفعته ليتكلم 1 


موادا كرحت من هذه الدراسات التخ اغ 


وقنح عینيه .. وعلت شفتيه ايتسامة ساخرة . وقال : 

س أتدرى .. ليس بينهن بنت وأحدة عذراء .. بنات ف 
الثانية عشرة .. ولسن عذارى ! 

ثم استطرد رابتسامته الساخرة لا تزال على شفتيه : 


وکن ھا ی 

قلت : 

س اذا لا يهم :. بالعکس > إته شىء هشير .: 

ورقع رآسه یحاول أن یری وجھهی .. ثم عاد وخقض 
رآسه » وقال کأته یلومتی : 

س يا دكتور .. أنت رجل مثقف وتعلخ أن عذرية البتت 
لا قعنى شيشا .. لا تعنى على الإطلاق انها شريفة .»اى ان 
جسدها طاهر لم يمسسه بشر .. إن هذه العذرية ليست 
سوى وهم ابتكرته عقلية الرجل الشرقى .. العقلية التافهة 
الأتانية .. لقد اعتير أن المرأة ليست سوى قطعة بضاعة .. 
شىء يجب أن يقدم إليه ملفوفا بورق السوليقان ومختوما 
بختم امحل .. ختم المحل فى نظره هو العذرية .. أو غشاء 
البكارة.. وهذا الرجل الشرقى الغبى لا يعلم حتى الآن أن 
ختم المحل هذا يباع عند آى طبيب جراح بخمسة جنيهات .. 
خمسة جنيهات فقط وتستطيع أى امرأة أتجبت عشرة أطفال ‏ 
أن تعود عذراء .. عذراء مزيقة . 

کان یتلم باتفعال غریب » كانه يدافع عن قضية کبری .. 

عن إيمانه .. ولسانه الثقيل يترنح بقوة حماسه كانه 
سنگران :. " 0 

وخطر لى خاطر وآنا استمع إليه بكل أذنى .. 

خاطر غریب .. 

کاطز خی 
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إته ليس خاطرا .. إنه استنتاج .. ولم يكن من حقى أن 
استذتج .. قإن خير وسيلة للعلاج التفساتى هى ألا يستغل 
الطبيب استتتاجه ف توجيه المريض » حتى يترك له مهمة 
كشف الطريق بنقسه .. ولكن حالة الدكتور حسن حالة 
استثنائية .. فهو يعرق الطريق .. وكل ما هنالك آنه يهرب 
منه.. لا یرید آن يسر قيه .. قکان يجب أن أساعده 
باستنتاجى .. آن اكتشق بنفسى الطريق حتى أجره إليه .. 

ورغم ذلك .. ققد ترددت .. خشیت أن بکون استنتاجی 
كاذبا .. والاستتتاج الكاذب أخطر على المريض .. أته ييعده 
أكثر عن الطريق .. يعطيه فرصة أكبر للهرب . 

وعاد الدکتور حسن یتکلم » وقد شجعه سکوتی .. بدا له 
آنه أقنعتى .. وقال ولسانه التقيل يترنع كالسكران : 

س الشرف يا دكتور هو شرف الروح » شرف الفكرة » 
شرف الكلمة .. أما الجسد قلا يمكن أن يكون شريفا أو غير 
شريق .. إن الجسد هو الوعاء الحيوانى للإنسان .. هل 
يمكن أن تكون الجاموسة شريفة أو غير شريفة . 

ثم ارتفع صوته أكثر . قائلا : 

س بال عليك يا دكتور .. كيف نوزع الثرق على أعضاء 
جسد المرأة .. إذا لمست هذا الجزء لم يتآثر شرف الفتاة .. 
وإذا لمست هذا الجزء ضاع شرف القتاة .. كلام قاضى .. 

وسکت ریتما ابتلع ریقه .. ثم | ستطرد كآنه يتم إلقاء 
محاضرة حفظها جیدا ورددها ف تفسه عدة مرات . 


- إن العالم المتمدين يعلم أن الموضوع كله متعلق 
بتنظيم التسل » لا بالشرف .. وهم لا يشغلون أنقسهم به إلا 
بقدر حاجتهم إلى تنظيم النسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا 
طاقتهم الذهنية والفكرية للتقدم .. لبناء المدنية .. أما هنا فى 
الشرق .. قلأنهم لا يستطيعمون أن يواجهوا الواقع .. 
لا يستطيعون أن يرفغوا رؤوسهم من قوق أقدامهم .. 
لا يستطيعون أن يتخلصوا من أنانيتهم .. أنانية الرجل 
الذى يصر على أن جسد المرأة بضاعة .. شىء يشتريه .. ققد 
ضاعت طاقاتنا ف کلام فارغ . 

وترکته یتکلم حتی أفرغ کل ما ف صدره . 

ثم قلت ف هدوء : 

س وزوجتك ؟! 

وسکت قلیلا کآنه لم یسمعنی » ثم انتفض جالسا قوق 
الأريكة ونظر إل كآنه مذعور وقال ولسانه يكاد يموت 
خلف شقتیه : 

س مالا تقصد ؟ 

قلت بتفس الهدوء » وأنا أسيطر على كل خلجة فى وجهى : 

س هل کانت زوجتك عذراء ؛ 

وقفن واقفا » وقال وأنفاسه تتلاحق : 

مادخل زوجتی ف هذا الموضوع .. بل ما دخل کل 
هذا الموضوع ف حالتى .. إذا كنت تصر على أن حالتى 


EXIT 


وأنفاسه تتلاحق .. 

وقطرات العرق تنبثق من جبینه . 

وقمه مفتوح .. يذظر إل ى حقد وغيظ ..وبقيت صامتا 
انظر إليه بعينين ثابتتين 

وانطلق قائلا وهو یرتعش .. کل مافیه یرتعش : 

اسع ل ا د تون تنبو نك لم ا إلا كان واخدا 
ق غل التق :إن الاراة الى رر ةرافك كا قوب :. 

ديعا لق اشتكدة عا الن رياف لكرى: 
حاول أن تطلع .. عن أذنك .. 

کا كى افا 

a وا‎ 


لن يفيدك الهرب .. 

والتفت إل .. وعاد يقف مرتعش ا .. ثم ترددت نظراته 
هنيهة .. وفجاة عاد إلى الأريكة » وألقى نفسه عليها .. وقال 
وأنفاسه تتلاحق: 


وو کے کو ع کن ا ا هة 
كانت تحب قبل أن تتزوج .. وكان من حقها أن تمارس 
حريتها ف الحب .. ي .. 

وقاطعته : 1 

ا ا ت ر 

قال وصوته البطیء يحتد : ۰ 

س لم تقل شيا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من | | 


المثققين.. ولم تكن لا أنا ولا زىجتى نعلق عليه أى آهمية .۔ 
هل تصيح امرآة آخری مادامت ليست عذراء .. هل .. 

وقاطعته مرة ثاتية قاتلا ف هدوء ٠:‏ 

س وأختك ؟ 

وص رح بأعلی صوته : 

مالا ای 

وخقت صرخته .. ثم استطرد قائلا وابتسامة فيها حنان 

س أختى إنسانة اخرى .. أختى لم يمسها إلا زوجها .. 
إنها نقية كالبلور .. طاهرة كاللاثكة .. وريما لم يكن لها 
قضل ف نقائهاء فقد تول المجتمع الذى عاشت فيه 
ا و 

وقطع كلامه مرة واحدة » ونظر إل نظرة جادة قوية ‏ 
وقال ف صوت آخر : 

س یادکتور » آنا لا اسمح لك بالکلام عن آختی .. حتی 
ولو کان ف كلامك عنذھا شفائی . 

قلت : 

لن اتكلم عنها .. ولا اعتقد أتنا أصبحنا ف حاجة إلى مزيد 
من الكلام . 

وتظر إل فى دهشة وبقية من أنفاسه المتهدجة لا تزال 


تتردد فی صدره .. وقال : 


س ماذا تقصد .. هل انتهى العلاج .. 
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- إنك تعرف الآن سر أزمتك النفسية التى تؤدى إلى 
إصابتك بالشلل ! 

قال + 

س لا .. لا أعرق . 

قلت : . 5 

کل کی ف ووا و 
وحنی رأسه وقال بصوت مبحوح : 

س تقصد زوجتى .. لأنها ليست عذراء .. ولكنى كنت 
طول الوقت أعرق أنها ليست عذراء . ' 

ونقلت المقعد الذى كنت أجلس عليه حتى واجهته ء 
وقلت وعینای ف عینيه : : 

س استمع إل جيدا .. وسأروى لك تاريخ حياتك 
التفسية .. عندما التقيت بدرية واتفقتما على الزوأج ٠‏ روت 
لك حكاية علاقتها بالرجل الذى أحبله قيل أن تلتقى بك .. 
اك رل مقف فق اقتعت نفك بان دة العلا 
کن ان اول ي اا وک ا 
الفترة بدآت فى داخل نقسك معركة بين تقافتك التى توحى 


KEE 


إليك بآرائك المتحررة .. وبين بيئتك المحافظة التى نشأت 
فيها .. أو بين المثل الأعلى للحرية ممثلا ف زوجتك » والمثل 
الأعان للطهارة ممثلا ف أمك وف أختك .. ثم بعد ذلك .. بعد 
الزواج .. اكتشفت أن زوجتك ليست عذراء .. وحاولت أن 
تتجاهل هذا أيضا .. أبت عليك ثقافتك آن تناقش زوجتك فيه 
أى تحاسيها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد أكثر . أنهم 
يقولون داثما أن الشاب الشرقى المثقف يختار الفتاة التى 
يحبها بعقله » ويختار الفتاة التى يتزوجها بعقل أبيه .. وقد 
أردت آنت أن تتجاهل عقل أبيك .. ولكن باك كان دائما ف 
داخلك يذكرك بتقاليده » وبارائه ٠‏ وبتعاليم الدين . 
.وبالبيثة.. وآنت تتمادی ن تجاهله » وتتمادی لف تحديه .. 
وکلما تمادیت تمادى هو أيضا ف تذكيرك بنقسه .. والصراع 
یساد ریماا لو کن تحن به کته کان قاتا :+ قافا 
بين عقلك الواعى وعقلك الباطن .. ويشتد الصراع اكشر .. 
وآكثر إلى أن حدث بعد ثلاث سنوات أن التقيت بفتاة من 
باثعات اليانصيب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن 
تبحث عن هذا النوع من البتات الرخيصات .. ولكنك كنت 
تبحث عن فتاة راقية فى مستوى زوجتك » بدليل أنك أخذت 
بائعة اليانصيب وأدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك 
ثلاث ساعات وعطرتها » وربما آلبستها قميص زوجتك 
الحريرى .. كل ما هتالك أنك لم تكن تستطيع ‏ وأآنت ف 
مركزك ‏ أن تغازل بنتا من بنات العائلات .. خصوصا وقد 
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كنت محتاجا فى معركتك إلى بنت صغيرة .. ف الرابعة عشرة 
أو الخامسة عشرة .. لاذا .. كى تكون أقرب إلى البتات 
العذارى .. ركنتت تحاول بذلك _ دون أن تتعمد طبعا - أن 
تنصر عقلك على عقل أبيك .. أو عقلك الرواعى على عقلك 
الباطن .. فإذا وجدت البنت التى التقطها عذراء فعلا » أثبت 
لعقل أبيك أن البنات العذارى لسن شريقات .. وإذا لم تكن 
عذراء ثبت له أنه لم يعد هتاك بتات عذاری حتى البتات 


الصغيرات .. وقد كنت تفرح .. تفرح جدا .. عندما تتاك أن 
البنت ليست عذراء . 

وکان الدکتور حسن یتابعنی باهتمام شدید » ثم قاطعنی 
قاقلا: 

س ربما كذت أقرح فعلا .. ولكن لاذا ؛ 

قلت : 

س لا .. بدليل إتك عندما كنت تسافر إلى أوروبا لم تكن 
تلتقط البنات الصغبرات .. لاذا .. لأتك هناك تكون بعيدا عن 
زوجتك فتهداً حدة الصراع النفسى .. وعندما تعود » تبداً ف 
التقاط البنات الصغبرات من جديد .. لأن وجود زوجتك 
بجانيك يوقظ حدة الصراع . 

وسکت الدکتور حسن طویلا .. ثم قال وصوته مخنوق 
ف حلقه : 

س و اذا آصاب «بالشلل + إذا کان هذا ضحيحا. 

قلت : 
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لأنك كنت تخذع نفسك أثناء علاقتك بيائعة 
اليانصيب .. وبعد أن تنتهى علاقتك بها .. وتكف عن خداع 
تقسك » يتنبه عقلك الواعى إلى فظاعة فعلته .. وتبدأ حالة 
الندم .. هذا الندم » هى الذى يصييك بالشلل . 

قال وهو یشد آصابع يديه كآنه یحاول آن يخلعها من 
يديه » ورآسه لا یزال متکسا : 

س لنقرض أن كل هذا صحيح .. ماذا افعل .. هل اطلق 
زوجتی؟ 

قلت : 

لا .. ولكذك يجب أولا أن تقنع بأن ما قلته لك ليس 
مجرد قرض » إنه حقيقة .. وعندما تقتنع بآنه حقيقة 
ستكف عن التقاط البنات الصغيرات لأتك تعلم أنهن سبب 
نويات الشلل .. وأنت تخاف الشال .. ثم بعد ذلك اعترف 
باالقيد الثقيل الذى يريط بين آرائك المتحررة وبيئتك 
المحافظة » وإنك لن تستطيع أن تحطم هذا القيد .. اعترف 
بنك كنت تقضل لو أن زوجتك کاتت عذراء .. وانها ارتكکبت 
خطيئة يوم فرطت ف عذريتها ..وتاقشها .. وحاسبها .. 
دعها تستغقر لك .. وتتوسل إليك .. لرضى طبيعة الرجل 
الشرقى فيك .. إن تصرفاتها هى التى ستحدد علاقتك بها . 
ومصیر زواجکما . ۰ 
قال يسرعة : 


س لا .. لن استطيم أن أتاقشها .. ولا آن أحاسبها .. 
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س شتا ارحم من أن تتتقم متها .. وقد كانت حالتك 
. تذنحرق تحو شهوة الانتقام دون أن تدرى .. لقد كنتت 
تحاول أن تدفعها للجنون .. وكنت تقنع تفسك آتك فققط 
توارى جتونك عنها وعنى .. ولكن الواقع أنك كنت قد بدأت 
تفع دیا کے ان اناق ا جحي اش ای إل 
حجة تحاول إن تقتع تفسك بها لتبرر انتقامك متها .. 

E E U J 

س إذا لم تكن تحب السيطرة .. قهى على الأقل شخصية 
قوية.. 

قلت : 

س هذا يسهل عليك كل شىء .. إن الشخصية القوية 
اقذ رل اة الف الكرة: 

وظلت ابتسامته الساخرة عالقة بين شغتيه ثم قام واقفا ء 
وقال: ۰ 

E a E 
دکتور .۔‎ 
: قلت وأتا أودعه حتى الباب‎ 

س إنك فى حاجة إلى وقت حتى تقرر ما تفعله .. وف 
خلال ذلك اعتقد أنك ف حاجة إلى لقائى .. فقط لنتحدث . 


وحددت له موعدا آخر ۔. 
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وعاد الدكتور حسن إل مرة .. ومرتين .. وف كل مرة 
يدور الحديث بيننا طويلا .. مفصلا .. يحاول خلاله أن 
يزداد اقتناعا بحالته . 

ويعد زيارته الثانية ٠‏ زارتنى زوجته بعد موعد انتهاء 
العيادة .. كانت حائرة .. تب دو کأنها تسیر ف ضباب .. 
وقالت ف لهفة : 

ماتا دة اتور فاا اكتف من اة 
زوجی .. 

قلت : 

س زوجك شفى .. لن يصاب بالشلل مرة ثانية .. 

قالت : 

س لا اعتقد .. إنه يتغير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم 
كثيرا.. ويتكلم ف لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه 
أصع دن ر ف ا الط آم متي :: 

قلت : 

س أنها مظاهر الشفاء .. 

قالت ف ضیيق : 

کد اروا و وید اردان اعرف کل ی2 

قلت : 

س ستعرفين .. الدكتور حسن سيقول لك کل شىء . 

قالت : 


س قريبا .. إنى وأاثق أنه سيقول لك کل شىء .. 
وأرجوك عندما تعرفين حاولى أن تفهميه .. أن تعذريه . 
قالت والجزع ف عينيها : 
س ولكن .. 
قلت وآنا آمد لھا یدی : 
ك وا حمل من عدا لاء فلن 


قلت وأنا أصاقحها : 


س أرجوك فی کی 2 
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